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  مقدمة

تتناول هذه المطبوعة البیداغوجیة محاضرات حول المدارس المنهجیة الرئیسیة، والتي تندرج ضمن 

وحدات التعلیم المنهجیة، وهي تعد بمثابة القاعدة المنهجیة التي یحتاجها الطالب في العلوم الاجتماعیة 

  .المختلفة

تتضمن المطبوعة مجموعة من المحاضرات التي تتفق مع الدلیل التوجیهي المعتمد من طرف   

الاتساع في طرح المسائل المرتبطة وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، وقد تم في إعدادها مراعاة 

رفة في مجال بالمعرفة العلمیة عموما، اقتضاء لمراعاة بناء القاعدة المعرفیة التي تربط بین فروع المع

  .العلوم الاجتماعیة المختلفة

وبالرغم من الجهد المقدم في إنجاز هذه المطبوعة، إلا أنها تبقى محاولة لترجمة الأهداف المرجوة 

من خلال محاور البرنامج المعتمد رسمیا، وتجسیده بیداغوجیا من خلال هذه المحاضرات، كما یجب 

في السنوات اللاحقة لدى كل تخصصات العلوم الاجتماعیة في إعداد التنبیه أنه تم مراعاة البرامج المقررة 

المطبوعة، إذ لم تتطرق لبعض الموضوعات، لیس إهمالا لها، بل لأنها تعتبر موضوعات رئیسیة في 

السنتین الثانیة والثالثة في كل تخصصات العلوم الاجتماعیة، ومنها طرق البحث، وأنواع المناهج، 

هد والوقت لم تتطرق لها المطبوعة وأدوات البحث، ولذلك واستغلالا لممكنات الج والإشكالیة والفرضیة

  .باعتبار أنها موضوعات مبرمجة في السنوات اللاحقة
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  المعرفة وأنواعها -1

نیة، ففي حدود العلم الذي بلغه منذ وجد الإنسان وجدت المعرفة، ولذلك المعرفة خاصیة إنسا

الكائن الوحید العاقل والمفكر والذي یمكنه أن یراكم المعلومات وینظمها لیشكل " الإنسان"الإنسان، یعتبر 

المعرفة، فهو الكائن الوحید الذي طور حیاته منذ وجوده في الطبیعة، وما تاریخ الفكر والمعرفة والعلوم 

إلا دلیل على ذلك، وهذا خلافا لبقیة الكائنات التي بقیت تكرر حیاتها المختلفة، والحضارات المتعاقبة 

  .البدائیة بالنمط نفسه إلى یومنا هذا

  :تعریف المعرفة -1-1

، تعني المعرفة العلم والوصف والإظهار، "لسان العرب"وفقا لابن منظور في : التعریف اللغوي   

  .عرف عرفانا: والارتفاع، وهي من فعل

وصف نفسه بصفة تحققه؛ : سألهم، واعترف لنا: أعلمه إیاه؛ واعترف القوم: مرعرفه الأ    

  .هنا یمكننا أن نستخلص عملیة الإظهار والوصف والإعلام. انتسب له لیعرفه: واستعرف إلیه

محاسن الوجه؛ : الحسن من الأفعال؛ والمعارف: الوجه الذي یعرف به؛ والمعروف: والمعروف    

: عرف نفسه؛ العرف: أقر به؛ استعرف: سیدهم؛ اعترف بذنبه: هها، وعریف القومأوج: ومعارف الأرض

  1.هنا یمكننا أن نستخلص الارتفاع والإظهار. ما ارتفع من الأشیاء

فالمعرفة تعني الظاهر من الأشیاء، وظهور الأشیاء یقتضي أن تكون مرتفعة، وتعني : ومنه   

  .وصف هذا الظاهر من الأشیاء، والإعلام به

                                                 
 ).2902- 2897(عبد االله علي الكبیر وآخرون، دار المعارف، مصر، ص : ابن منظور، لسان العرب، تحقیق: أنظر -  1
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وعلیه فالمعرفة تعني وصف الأشیاء بما هي علیه من صفات وخصائص، أو بما هي علیه      

  .في تصور الواصف لها، وهذا یتطلب عقلا یعي ذلك، وبالتالي المعرفة بدون عارف غیر ممكنة

المعرفة هي مجموع التصورات والمعاني والآراء والمعتقدات والحقائق التي  :التعریف الاصطلاحي -

  1.ون لدى الإنسان عن ذاته وعن الوجودتتك

من أهم خصائصها التطور، فهي تخضع لحركة الإنسان واطلاعه المستمر، ومن خلال التراكم     

تتشكل مجموع التصورات المنقولة عبر الأجیال البشریة والتصورات اللاحقة التي یكونها الإنسان في 

، حیث ربط "المقدمة"في  ابن خلدونفقد وصف ذلك حاضره، كما ترتبط درجة تطور المعرفة بالمجتمع، 

طرق التفكیر وفقا لمراحل التاریخ  أوغست كونتبین المعرفة وأنماطها وطبیعة العمران البشري، كما قسم 

  ".قانون الحالات الثلاث"البشري فیما یعرف بـــ

  2: أنواع المعرفة -1-2

قق، وآخر حسب میادین المعرفة، هناك عدة تصنیفات للمعرفة، تصنیف حسب درجة التح     

وتعني  درجة التحقق مدى مطابقتها للواقع، ومدى إمكانیة التأكد من صدقها عند تكرار البحث فیها، 

وإمكانیة البرهان علیها؛ أما حسب المیادین، فهناك المعرفة الفلسفیة والدینیة والطبیعیة والإنسانیة 

 .والاجتماعیة وغیرها

                                                 
 .22، ص2009، الأردن، 1ر الشروق، طابراهیم أبراش، المنهج العلمي وتطبیقاته في العلوم الاجتماعیة، دا: أنظر -  1
بوزید صحراوي وآخرون، دار القصبة للنشر، : موریس أنجرس، منهجیة البحث في العلوم الإنسانیة، ترجمة - : أنظر -  2

  ، ص2006، الجزائر، 2ط

  ، ص2008، لیبیا، 1أكبویر، ط 7علي معمر عبدالمؤمن، البحث في العلوم الاجتماعیة، منشورات جامعة  -

 ).27- 23(راهیم أبراش، مرجع سابق، ص اب -
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وهي كل معرفة كانت أو مازالت خارج البحث العلمي، فهي معرفة لم  :میةالمعرفة ما قبل العل -

  .یُتأكد من صدقها في الواقع، أو تلك التي یتعذر البرهان علیها من خلال تطبیق المنهج العلمي

  :وتنقسم هذه المعرفة إلى أنواع

اتجة من الإحساس وهي القائمة على أساس التقلید والتلقین من الغیر، أو الن :المعرفة العامة -أ

البسیط والمباشر، أو المكتسبة من خلال الرصید المعرفي الموروث عن طریق الأسرة والمحیط 

  .الاجتماعي

یغلب على هذا النوع من المعرفة أنها معرفة غیر مبرهنة، ومكتسبة من خلال التجارب الیومیة 

أن تكون معرفة مبنیة على لا تعدو للأفراد والجماعات، وحتى وإن اعتمدت على العقل في جزء منها فهي 

  .من المعارف المتراكمة عبر الزمن، ومن خصائصها السطحیة والتعمیم المفرطمنظومة 

قد تكون المعرفة العامة مدخلا للبحث العلمي، إذ یمكنها أن تنبهنا إلى الكثیر من الظواهر 

ا في الأغلب هي معرفة معیقة للبحث لدراستها، كما یمكننا أن نجعلها مدخلا لتحدید مشكلة الدراسة، لكنه

العلمي، بالنظر للضغط الذي تمارسه على الباحث، خاصة على مستوى السلوك الیومي، وبالتالي إذا لم 

  .ینتبه الباحث لهذا الضغط قد یقع في الأخطاء

وهي أولى طرق المعرفة لدى الإنسان، إذ تمثل  :المعرفة الحسیة الأولیة المباشرة -ب 

طفولیة من حیاته، فالطفل یتعرف على الأشیاء في البدایة من خلال حواسه فقط، وهذه المعرفة المرحلة ال

  .الأولیة هي معرفة قاعدیة تسبق العملیات المعرفیة المعقدة اللاحقة

وهذا النوع من المعرفة یبقى خارج نطاق المعرفة العلمیة، ولكن یمكن الاعتماد علیه أیضا كمدخل 

  .دراسة وفقا للمنهج العلمي، حیث یساعد الباحث في تحدید مشكلة دراسة مالتناول الظواهر بال
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وهي معرفة وثوقیة تتسم بالتصدیق اعتقادا، لا یمكن البرهنة علیها  :المعرفة الدینیة -ج 

  .بطریقة علمیة، وهي في مجملها یكتسبها الإنسان بالتلقین والتقلید والعقل

یة تأملیة تحاول الربط بین الواقع وممكناته، وبین وهي معرفة عقل :المعرفة الفلسفیة -د 

الإنسان وممكنات وجوده وأفعاله، كما تهتم بالجانب النظري البحت للعلم وأدواته وشروطه وتحقق قوانینه، 

ومدى صدق نتائجه، هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى تهتم بالذات المفكرة والباحثة من حیث ممكنات 

  .ونقدها) العقل(نات الفهم لدیها بالبحث في آلة التفكیر تحقق وجوده في الواقع، وممك

لقد تطورت المعرفة الفلسفیة مع تطور الحضارة الإنسانیة، انطلاقا من التفسیرات التأملیة الخیالیة 

إلى التفسیرات التأملیة المبنیة على الحقائق العلمیة المكتشفة، ولذلك فالفلسفة الیوم تتحاور مع العلم في 

مكن العقلي والواقعي، فهي تقدم للعلم النقد من جهة المنهج المعتمد والنتائج المحققة في إطاره، إطار الم

والوسائل والأدوات المستعملة في ذلك، كما تفتح له آفاقا جدیدة یمكنه البحث فیها من خلال التساؤلات 

كل حقیقة علمیة جدیدة،  الجدیدة التي تقدمها، وفضلا عن ذلك تقدم تأملا عن مستقبل البشریة في إطار

  .أما العلم فهو یجیب عن أسئلة الفلسفة، یقدم نتائج جدیدة تعتمد علیها الفلسفة في بناء تأمل جدید

  :المعرفة العلمیة -

هي معرفة متحقق من صدقها من خلال تطبیق المنهج العلمي، ومبرهن علیها بموضوعیة، بعیدا 

ة والاجتماعیة والقومیة والدینیة والعرقیة وغیر ذلك، فهي عن كل تحیز نحو الذات بكل خصائصها النفسی

  .معرفة قائمة على اعتماد التجربة وأسالیب البحث العلمي المتعارف علیه من قبل الباحثین
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وهي مجموعة من الحقائق المكتسبة من خلال مجموعة من العملیات المنظمة المقصودة لذلك، 

موعة من الباحثین، یمكن التحقق من صدقها عند إعادة وهي حقائق ثابتة نسبیا، ومشتركة بین مج

  .البحث

وتشمل المعرفة العلمیة مجالات مختلفة منها المعرفة الطبیعیة والمادیة، والمعرفة الإنسانیة، 

  1.والمعرفة الاجتماعیة

  

 2:خصائص المعرفة العلمیة -2

ضع للدراسة العلمیة بعد، وهي نعني بها كل الأفكار والمعارف التي لم تخ: نفي الأفكار المسبقة -

عموما تتشكل من خبراتنا الیومیة، أو من خلال التراث الاجتماعي، أو من خلال التأملات التي یمارسها 

مفكر ما دون تأطیر علمي، وتتنوع هذه المعارف لتشمل المعارف الدینیة والطبیعیة والاجتماعیة التي 

  .عیش فیهتتشكل لدى الفرد جراء علاقته بالمحیط الذي ی

فلسفة "، ثم باشلار  في 4"أورغانونه الجدید"، ومن بعده بیكون في 3"تأملاته"دیكارت في  أشاروقد 

وغیرهم إلى ضرورة الشك في كل المعارف المسبقة لتمحیصها والتأكد من صحتها، خاصة إذا  5"الرفض

، فالمنطق الأرسطي وفقا لنقد اعتبرت مبادئ وبدیهیات نسلم بها لنجعلها مقدمات نبني علیها معرفة علمیة

بیكون، وقبله ابن تیمیة، تكمن مغالطته في التسلیم بصدق القضایا دون مراعاة لصدقها في الواقع، مما 

                                                 
  .المراجع نفسها: أنظر -  1
موریس . علي معمر عبدالمؤمن، مرجع سابق. ابراش، مرجع سابق: أنظر حول خصائص المعرفة العلمیة المراجع -  2

 .أنجرس، مرجع سابق
 رنیه دیكارت، تأملات في الفلسفة الأولى،  -  3
 د، فرانسیس بیكون، الأورغانون الجدی -  4
 ).164-153(، بیروت، ص 1غاستون باشلار، فلسفة الرفض، ترجمة خلیل أحمد خلیل، دار الحداثة، ط -  5
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یجعل من أي معرفة ناتجة عنه مجرد مقولات غیر مبرهنة في الواقع، كما أكد باشلار على ضرورة أن 

عرفة تخضع للبحث العلمي، مما یعني أن اكتشاف نضع قطیعة مع الأفكار السابقة، ونعتبرها مجرد م

المعرفة العلمیة یجب أن یقف على أرضیة علمیة، لا على مجرد إحساسات أولیة، سواء كانت فردیة أو 

  .جماعیة، أو مجرد معطیات عقلیة تبدو متناسقة منطقیا

بحث العلمي، فالمعرفة نقصد بالتراكم الحصیلة المعرفیة المجمعة وفق مراحل معینة من ال: التراكمیة -

العلمیة متصلة المسار، لا یهمها متى اكتشفت وأین ومن اكتشفها، إذ هي متفق على صحتها من طرف 

الكثیر من العلماء على الأقل، إن لم یكن كلهم، لذلك لا تختلف المعرفة العلمیة من أحد لآخر، ولا من 

ة تقتضیها الظواهر الإنسانیة والاجتماعیة، مكان لآخر، إلا في حالات یتفق فیها على الاختلاف كضرور 

أي بمعنى أن المعرفة العلمیة هي حصیلة من الاكتشافات المستمرة والمتواصلة، ومنه فأي بحث جدید في 

 .المعرفة العلمیة لا یجب أن یتجاوز المعارف العلمیة السابقة، سواء عن جهل أو عن قصد

ق في تعبیرنا عن الأفكار، والمعطیات، والملاحظات، فلا نقصد بها الوضوح، والتحدید الدقی : الدقة -

نترك أي مجال لتأویل الألفاظ التي نستعملها، والتراكیب اللغویة التي ننشئها للتعبیر عما نرید قوله، ولذلك 

نحاول قدر الإمكان أن نستعمل اللغة الكمیة الریاضیة، فقد سمیت الریاضیات لغة العلوم لأنها تستعمل 

) س(تا(دالة عددیة : التجریدي، وهو أبلغ لغة في الدقة والاختصار والاتفاق، فعندما نستعمل مثلاالتعبیر 

فإننا نشیر لكل علاقة قائمة بین ظاهرتین في الواقع تتأثران ببعضهما في التغیر، وبدلا من ) 1+ س = 

ل، أو المساحة، نستعمل عددا رقمیا یعبر عن كم الطو " طویل، قصیر، واسع، ضیق"أن نستعمل لفظ  

مثلا فإن هذا الوصف مرتبط بشیئین " طویل"لأن الألفاظ لها دلالات مختلفة وواسعة المعنى، فعندما نقول 

بالنسبة لقامة إنسان فهذا طویل جدا بالمقارنة مع ) م 10=ط(نقارن بینهما أیهما الأطول، فقد یكون مثلا 

مقارنة مع غیره من الجبال، یتضح من هذا أن بالنسبة لجبل فهذا قصیر جدا بال) م10=ط(غیره، أما 
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الألفاظ التي نستعملها لا یظهر معناها الدقیق إلا في السیاق الذي نستعملها فیه، ولذلك، وخاصة في 

  .العلوم الاجتماعیة، یجب أن ننتبه بعنایة فائقة للألفاظ التي نستعملها وللسیاقات الواردة فیها

 : تطرح مسألة الدقة في ناحیتین

اللغة المستعملة، ونعني هنا المستوى التعبیري الذي نعبر به عن القضایا، فالتعبیر الشعري  - 

یختلف عن التعبیر العلمي، إذ الأول یصف المشاعر وحتى یبلغ بها الدرجة المقصودة من الانشغال 

لمراد من توضیح العاطفي یستعمل الكنایة والاستعارة والتشبیهات البلیغة، وأصناف البدیع اللفظي لیحقق ا

مستوى الغلیان الوجداني؛ أما الثاني فلا یقصد أي شيء من ذلك، بل یحاول قدر الإمكان توضیح 

  .المعاني بكل حیادیة، فلا یصف الشيء إلا بأوصافه الحقیقیة أو بأوضاعه المختلفة، أو بمكوناته الفعلیة

صص علمي معین، إذ أن الاتفاق لألفاظ التي نستعملها للتعبیر عن المفاهیم المتداولة في تخ - 

الجاري به العمل في أي معرفة علمیة یقتضي أن نكون على وعي تام بهذه المفاهیم حتى نستعملها في 

بالرغم من أنها تشترك في معنى معین، إلا أن " جماعة، فئة، مجموعة، فریق"الألفاظ : محلها فقط، فمثلا

  .فلا یجب أن نستعمل مصطلحا منها بدل آخرلكل منها تعریفه الخاص المتواضع علیه علمیا، 

  :مثال توضیحي

  :في وصف جبل في الطبیعة     

  .كأنه متصل بالسماء، یعانق السحب في لقاء الوداع !ما أعظمه من جبل - أ

  .م، تلامسه السحب عندما تمر به3000إنه جبل عال، یبلغ علوه  - ب

اه علو الجبل ومنظره مع السحب، یصف التعبیران المشهد ذاته، لكن الأول یعبر عن المشاعر تج

فهو یعبر عن العظمة، والحب، والوداع، وكلها ألفاظ لا یمكن قیاسها أو ضبطها بدقة من جهة، أو یمكن 
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التأكد من حقیقتها في الواقع؛ لكن الثاني یعبر عن المشهد بحیادیة، وكان أدق في الوصف من الأول، 

لجیل بالسحب أي مضمون آخر، إذ عبر بما لاحظ في ، ولم یضف لارتباط ا)م300(فوصف العلو بدقة 

  .الواقع، ویمكن التأكد من ذلك

  .نسمي التعبیر الأول تعبیرا أدبیا شاعریا، بینما نسمي الثاني تعبیرا علمیا: إذن

كلمة التجرید تعني التعریة، وإزالة أي إضافة للشيء تجعله یختلف عن مظهره الأول، ونعني : التجرید -

ا في الاصطلاح العلمي إزالة المظاهر المختلفة للأشیاء لنحافظ فقط على الخصائص بالتجرید هن

الجوهریة المشتركة بینها، إننا نقصد هنا أن نجمع الأشیاء التي تشترك في خصائص معینة في فئة 

من الملاحظات الیومیة ندرك أن الأفراد محمد، مریم، : مصطلح واحد نعبر به عن تلك الخصائص، مثلا

، فإنهم یشتركون ...ى، وغیرهم، بالرغم من اختلافاتهم في الطول والوزن، واللون، والجنس، والعقل، وعیس

، لذلك نصطلح على تسمیة واحدة تطلق ....في الشكل العام للقامة، والأطراف، والأكل والنوم والحركة، و

عقلي مبني على معطیات  ، إذن هذا اللفظ یسمى مفهوما، لأنه استنتاج"إنسان"على جمیع الأفراد هي 

لا وجود له في الواقع، بل هو معنى مستخلص من " إنسان"ملموسة في الواقع، لنلاحظ هنا أن المفهوم 

معطیات ملموسة جُرّدت من مظاهرها المختلفة لتلتقي في خواص جوهریة مشتركة أساسیة تحقق معنى 

 ".إنسان"اللفظ 

التعبیر عن جمیع الأشیاء المتشابهة بأسمائها من وظائف التجرید الاقتصاد اللغوي، إذ عوض 

: الخاصة نجمعها في لفظ واحد نشیر به إلى جمیعها بمفهوم واحد نعبر به عن تلك الخصائص، كقولنا

كائن حي، فإننا نعبر به عن جمیع الكائنات، بالرغم من اختلافها، لكنها تشترك في صفة الحركة والنمو 

خصائص الحیاة فقط، ولا تعني شیئا آخر، بالرغم من أن معناها  هنا تقصد" كائن حي"والفناء، إن 

  .سیختلف لو كنا بصدد استعمالها في سیاق آخر غیر هذا
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ومن الوظائف أیضا التصنیف، إذ أنه یعتمد على التجرید، ومن الأمثلة السابقة یمكن إدراك هذا، 

  بان، صقر، تفاح، مشمش، شجرة، حصان، قرد، بقرة، محمد، لیلى، ثع: لدینا العناصر التالیة: مثلا

حصان، قرد، بقرة، ثعبان، (یمكن استخلاص عدة تصنیفات لهذه العناصر بالعمل التجریدي، 

محمد، (حیوان؛ ) حصان، قرد، بقرة، ثعبان، صقر(هي كائنات حیة؛ ) صقر، تفاح، مشمش، محمد، لیلى

) ثعبان، صقر(ثدییات؛ ) د، لیلىحصان، بقرة، قرد، محم(نبات؛ ) تفاح، مشمش، شجرة(إنسان؛ ) لیلى

ص التي نقصد بیضیات، وغیرها من التصنیفات المختلفة، لنلاحظ هنا أن التصنیف یخضع للخصائ

  .عملیة التجرید نستعملها لبناء المفاهیم: ومن خلال ما سبق كله، نستنتج أن، جمعها في مفهوم واحد

هر المتشابهة لحكم نصل إلیه من خلال هو عملیة نقوم بها من أجل أن نضم كل الظوا: التعمیم -

دراسة مجموعة جزئیة فقط منها، إننا نستعمل التعمیم كي لا ندرس جمیع الظواهر المتشابهة في 

الخصائص التي هي موضوع الدراسة، فمثلا عندما ندرس نمو الكائنات الحیة، ونربط الدراسة بكمیة 

لنضعها موضع الدراسة، وبعد ) عینة(تلك الكائنات  الأكل ونوعیته مثلا، فإننا سنتناول مجموعة فقط من

الوصول إلى النتیجة نعممها على جمیع الكائنات الحیة، إن التعمیم هنا یرتبط بالقانون العلمي الذي 

نكتشفه جراء البحث، ولا یسمى كذلك إلا إذا عمم على الظواهر التي تشترك في الخصائص المدروسة، 

، وهو صورة أخرى من صور عملیة التجرید السابقة، بحیث یلتقي التجرید فالتعمیم هنا هو خاصیة علمیة

= س: (قانون الحركة وفق القانون الفیزیائي التالي: والتعمیم في خاصیة الاشتراك بین الخصائص، مثلا

المسافة + الزمن ×السرعة الابتدائیة+ قوة الزمن مرتین× نصف التسارع : أي) س+ سرز +  ²تع ز½ 

هو قانون یتحكم في كل الأجسام المتحركة، بغض النظر عن نوعها وجنسها وخصائصها و  .الابتدائیة

الأخرى، إنه قانون الحركة فهو عام لكل كائن یتحرك، فهذا القانون یعبر عن خاصیة التعمیم من حیث 

شموله لجمیع الأجسام المتحركة، ویعبر عن التجرید من حیث أننا جردنا كل الأجسام من مظاهرها 

  .لأخرى وأبقینا على خاصیة الحركة التي تشترك فیهاا
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وإذا كانت عملیة التعمیم لا تطرح أي إشكال في علوم المادة والطبیعة والبیولوجیا، فإنها قد ظلت 

مدار جدل بین الباحثین في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، وهذا لما تتمیز به الظواهر الانسانیة 

، بحیث أن الإمكانیات المتاحة لا تسمح بتناولها علمیا كما هي علیه في والاجتماعیة من تنوع وتعقید

علوم الطبیعة والحیاة، إضافة إلى أهم خاصیة تتمیز بها الظواهر الانسانیة والاجتماعیة وهي خاصة 

الفكر والعقل والمعنى، إذ هي ظواهر لا یمكن فهمها من خلال الأدوات المطبقة في علوم الطبیعة 

ضلا عن تعذر القیام بها في معظم الحالات، ولذلك تبقى المعرفة العلمیة في العلوم الانسانیة والحیاة، ف

، أو "الإنسان اجتماعي بطبعه"والاجتماعیة أقل تعمیما، إلا في القلیل من القوانین العامة كقولنا مثلا 

ذ یمكن اعتبارها قوانین ، إ"فقدان رابطة التضامن الاجتماعي تؤدي للإنتحار"قانون الانتحار لدوركایم 

  .عامة، ومع ذلك نجد لها استثناءات في التاریخ البشري

وبالنظر للصعوبات المرتبطة بالتعمیم في العلوم الاجتماعیة، فإن هذه العلوم توصلت إلى مشاریع 

  .نظریة قد ترقى لدرجة القوانین من خلال التطور العلمي لاحقا

الظواهر بما هي كذلك في واقعها، أي دراستها كأشیاء  تعني الموضوعیة تناول 1: الموضوعیة -

مستقلة عنا، والتجرد من كل تصور ذاتي تجاهها، واعتبارها شیئا معطى في الواقع، ولا تتحقق 

الموضوعیة تجاه ظاهرة ما إلا إذا حظیت بوصف واحد لدى جمیع الواصفین لها، أي مهما كان الملاحظ 

ى نفسه، ولا یتأثر بجنس الباحث أو دینه، أو مذهبه الفكري أو الدارس، فإن وصف الظاهرة سیبق

إن هذا الأمر یسهل القیام به في علوم الطبیعة والحیاة، أما في العلوم . والسیاسي، أو رغباته وطموحاته

 .الإنسانیة والاجتماعیة فأمر صعب، لكنه لیس مستحیلا

                                                 
 .2009صلاح قانصوه، الموضوعیة في العلوم الإنسانیة، دار التنویر، القاهرة، : أنظرتفصیل هذا الموضوع في -  1
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جتماع خاصة، على عدة مستویات تطرح الموضوعیة في العلوم الاجتماعیة عموما، وفي علم الا

ودلالات، بما یجعلها مشكلة قائمة إلى الیوم، ومع ذلك فقد تكیف الباحثون مع صعوبات تحقیق 

  .الموضوعیة في البحث من خلال الإجراءات المتفق علیها في البحث العلمي

حكام القیمة، فمن حیث دلالات الموضوعیة، هناك الدلالة الإكسیولوجیة والتي تتعلق بالتجرد من أ

وهذه المسألة تبقى تحظى بالكثیر من الجدل، بالنظر للدلالة الابستمولوجیة التي تعني العلاقة بین الذات 

الباحثة وموضوع البحث، إذ تطرح العلاقة بین الوقائع الخالصة، وبین الوعي بها، ولذلك یبقى التساؤل 

ائع كما هي علیه في الواقع دون ارتباطها بالوعي، قائما فیما إذا كان الباحث فعلا بإمكانه أن یدرس الوق

تناقش قضیة الموضوعیة هنا في الحد الفاصل بین ماهو واقع فعلا، وبین ما هو وعي بهذه الوقائع، : إذن

ولذلك اهتدى الباحثون إلى أهمیة الفهم كضرورة تخص العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، بدل انتظار الحل 

یعیة؛ ولیس هنا نهایة المسألة، إذ أن العلاقة بین الذات والموضوع تطرح على في مطابقة العلوم الطب

المستوى البسیكولوجي في البحث عما یمكن أن تؤثر به العوامل النفسیة في الموضوع، وبالرغم من 

الاجتهادات التي أدت لوضع شروط ومفاهیم تحظى باتفاق بین الباحثین في حصر الآثار المترتبة عن 

الموضوعیة، إلا أن ذلك لا ینهي النقاش الدائر حول المعاییر الصارمة في تحدید المفاهیم صعوبات 

 .والتعاریف والتصورات والخطوات المتبعة في البحث الاجتماعي والسوسیولوجي

: أما من حیث مستویات طرح الموضوعیة في البحث السوسیولوجي فتطرح على مستویین رئیسیین

، "الوعي بالوقائع"عن " استقلالیة الوقائع"وجي لتصور الوقائع، وهنا نناقش إمكانیة أولهما المستوى الأنطول

وإن كان من غیر الممكن الجواب بالتأكید أو النفي، إذ كلا الرأیین له معطیاته وأدلته، فالوضعیون یثبتون 

جتماعیة بإهمالهم، أو الاستقلال، لكن في اتجاههم تعسف في مماثلة القضایا الطبیعیة المادیة بالقضایا الا

تجاوزهم للفروق بینهما، أما الظهراتیون ومن نحا نحوهم فینفون ذلك الاستقلال بمناقشتهم لخصائص 

الظواهر الانسانیة والاجتماعیة، وإذ نحن نحاول التوفیق بین الرأیین، فلا یسعنا إلا أن نحاول في المقام 
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ى الاستقلال في الادعاء دون حد فاصل بین الوقائع الأول التغلب، أو التقلیل من الآثار المترتبة عل

والوعي بها، وكذا محاولة أن نجعل الوقائع في إطارها الاجتماعي دون أن نستسلم للذاتیة التي یقرها 

ویهتم بتقدیر آثار التحیز في البحث، : أما المستوى الثاني فهو المستوى المیتودولوجي. الظهراتیون

تم ذلك إلا وفق اتباع الاجراءات المنهجیة المتفق علیها من طرف الباحثین، وهذا ومحاولة الحد منها، ولا ی

یضمن أن تكون نتائج البحث في سیاق منهجي معین، بغض النظر عن الاختلافات المنهجیة بین 

 .المدارس السوسیولوجیة

حث، ابتداء وخلاصة القول أن الموضوعیة هي ممارسة علمیة یقوم بها الباحث، منذ انطلاقه في الب

من اختیاره لموضوع البحث حتى إعلان النتائج، وهي لا تقتصر على الجانب الأخلاقي المشهور بعدم 

التحیز المباشر نحو الذاتیة، بل هي عمل فكري وعلمي وعقلي ومنهجي واع لدرجة التفطن لكل وعي 

قد تضلله في تحویر  وتصور لدى الباحث قد یكون مسبقا عن الظاهرة، وعن الاتجاهات النظریة التي

الدراسة وفقا لنموذجها المعرفي المسبق، فیقع الباحث ضحیة تصوره المسبق عن الظاهرة، وبدل دراسة 

 .الظاهرة في الواقع، یدرس ما یتصوره عنها

إن المعرفة العلمیة لا تدعي الیقین إلا في الظروف المعطاة، والإمكانیات المتاحة  :الثبات النسبي -

 تدعي الیقین مطلقا، لذلك فهي تتمیز بالثبات النسبي، من حیث النتائج، ومن حیث في البحث، فلا

المبادئ، حیث أنها تنطلق من مبدأ أن المنهج العلمي إذا كان لا یقود إلى الیقین المطلق، فهو یقود إلى 

إننا نصل إلى  الشك المنظم، أي یبقى الشك دوما عالقا بالحقائق، بالنظر للحدود التي تقف أمام معرفتها،

الحقائق في ظروف معینة، وكل اختلاف في الظروف قد یؤدي إلى اختلاف في الحقائق، ولذلك لا 

تخشى المعرفة العلمیة نقض حقائقها إن اكتشف ما یدعو لذلك، إذ العلم هو مسار من اكتشاف الأخطاء 

  .حسب باشلار
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  :یتحكم في ثبات المعرفة العلمیة أمران

سها یعطى النتائج نفسها حتما، فلا یمكن أن تكون المعرفة صحیحة البحث في الظروف نف - 

  وخاطئة في الوقت نفسه؛

یتعلق الأمر هنا بثاب الظروف أو تغیرها، كما یتعلق بمستوى : الثبات الزماني والمكاني - 

الإمكانیات المنهجیة والتقنیة، إذ یمكن أن تساهم في تغییر المعرفة من خلال إعادة البحث 

  .حظة أكثر دقة من ذي قبل، أو في ظروف جدیدة طارئةبأدوات ملا

یعني توقع الظاهرة قبل حدوثها بناء على ما سبق من دراسة، وفقا لقاعدة إذا توفرت شروط : التنبؤ -

الظاهرة فإنها ستحدث، إننا بمعرفة القانون الذي یتحكم في الظاهرة من خلال الدراسة یمكننا توقع حدوثها 

  .ت نفسها ، كما یمكننا التحكم في حدوثها بالتقلیل من آثارها، أو إزالة أسبابهاإذا توفرت المعطیا

الاجتماعیة  طرح إشكالا كبیرا، فهو في العلوموإذا كان التنبؤ ممكن في علوم الطبیعة والحیاة، ولا ی

لذلك نسبي، وهذا بالنظر لخصائص الظواهر الاجتماعیة غیر المتطابقة في التكرار، ولا في الظروف، و 

في ظل الإمكانیات المتاحة حالیا من الصعب القول بإمكانیة التنبؤ بحدوث الظواهر الاجتماعیة بالكیفیة 

ذاتها، لأنها لا تتكرر بنفس المعطیات، ولكن تبقى إمكانیة التنبؤ قائمة إذا توفرت الإمكانیات اللازمة 

الاجتماعیة یتناول الظاهرة بشكلها  للوصول إلى المعطیات الحقیقیة للظواهر، لأن الباحث في العلوم

المزدوج، أحدهما ما یفترض أن یكون معطیات حقیقیة عن الظاهرة، وثانیهما ما یمكن أن یقع ضمن 

التصور لتلك المعطیات، وهذا یعرقل إلى حدما فهم الظواهر على حقیقتها، ویمكن القول أن الظواهر 

  .ا الظواهر الطبیعیة، وهذا هو أساس المشكلةالاجتماعیة لا تظهر بتلك الشفافیة التي تظهر به
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الأول نحو النمو والانتشار، من خلال استمرار البحث العلمي؛ : یأخذ التطور هنا شكلین :التطور -

والثاني لتصحیح مسار المعرفة، إذ من خصائص العلم أنه یبحث دوما عن أخطائه، ولذلك هو دوما في 

  .الیقین فتقف عند حدود یقینهاتطور، عكس المعارف الأخرى التي تدعي 

  

  البحث العلمي -3

  :تعریف البحث العلمي -3-1

 البحث لغة یعني الطلب والتفتیش، ویلحقه السؤال والاستقصاء عن شيء ما للحصول

 1.علیه

 أما في الاصطلاح العلمي، فهو لا یختلف عن المعنى اللغوي إلا في عملیات الضبط والتنظیم والدقة وفق

 .ة وواضحة ومتفق علیها من طرف الغالبیة من العلماء أو الباحثینقواعد معروف

وعلیه، فالبحث العلمي هو عملیة منظمة یقوم بها باحث ما، تشمل هذه العملیة الاستقصاء الدقیق 

لاكتشاف حقائق معینة، یمكن التحقق من صدقها بعد إعادة البحث، وتلك الحقائق قد تكون حلا  والمنظم

قانونا یعمم على جمیع الظواهر المشابهة للظاهرة المدروسة، أو تأكیدا وبرهنة لحقائق  ولمشكلة محددة، أ

  2.إن هذه العملیة تتم وفق خطوات محددة وواضحة. لظاهرة ما كان صدقها معلقا، أو تفسیرا

  

                                                 
 .215، 214ابن منظور، مرجع سابق، ص ص  -  1
، 1997، القاهرة، 9أحمد بدر، أصول البحث العلمي ومناهجه، المكتبة الأكادیمیة، ط: ى فيأنظر تعاریف أخر  -  2

، 2009، الأردن، 1ابراهیم أبراش، المنهج العلمي وتطبیقاته في العلوم الاجتماعیة، دار الشروق، ط –). 23- 21(ص

 ).212-210(ص
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  :أنواع البحوث - 2- 3

  :حوث تتمثل فیما یليتتنوع البحوث وفقا للأهداف، والموضوع، والتقنیات، والمستوى، وأهم أنواع الب

وهو بحث یهدف إلى توضیح نظریة معینة أو قانون ما، إما تأكید لصحتها وفقا  :البحث النظري -

لمنطق علمي محدد، أو نفیا لهما، وفي الغالب یكون البحث النظري بحثا نقدیا یبین أهمیة النظریة 

ود تعمیمها على الظواهر، ومثال ویكشف ثغراتها وقصورها التفسیري، كما یقف على شروطها، لیحدد حد

بالدراسة فیكشف عن جذورها ونسقها، ومفاهیمها، والشروط " النظریة الماركسیة"ذلك أن یتناول باحث 

والأسس ، الاجتماعیة التي ظهرت فیها وبالتالي أثرت في تكوینها، لیخلص إلى جوانب الصحة المنطقیة

  . التي تقف علیها

ها مستمرة مع الزمان، بحث في كل مرحلة من مراحل تطور ومن خصائص البحوث النظریة أن

العقل العلمي، تبقى المسائل النظریة مطروحة للنقد والمراجعة؛ وشمولیة بحیث أنها تتناول القضایا العامة 

لا الجزئیة، كما أنها عابرة للعدید من التخصصات العلمیة، وهذا لأنها تقف أرضیة فلسفیة؛ كما أنها 

التطبیقیة الجزئیة المنجزة والمختلفة لبلورة نظریات عامة تحیط بالظاهرة كلیا في الزمان  تستثمر البحوث

  .والمكان

وهذا للكشف هو بحث یهدف لتطبیق قانون أو نظریة في دراسة ظاهرة ما،  :البحث التطبیقي - 

كانت مجال  عن صدق النظریة في الواقع أولا، ثم للبحث عن تفسیر للظواهر وحلول لمشكلات الواقع إن

  .البحث التطبیقي، یتم هذا البحث في المخبر الذي یتمیز بشروط محددة للضبط والتحكم في الدراسة

یشبه البحث التطبیقي من حیث دراسته للجزئیات، ولكنه یختلف عنه من حیث  :البحث المیداني - 

في المخبر، وغالبا ما یكون میدان التطبیق العملي للدراسة، فالبحث المیداني یجرى في میدان الظاهرة لا 
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هذا البحث مرتبطا بواقع محدد، ویهدف لحل مشكلة مطروحة، مثل دراسة ظواهر اجتماعیة في واقعها، 

  .كالتسرب المدرسي، وتشرد الأطفال، وغیرها

مرتبطة ببعضها البعض، ) النظري، التطبیقي، المیداني"ولا یفوتنا التذكیر أن هذه البحوث الثلاثة 

فبدون البحث النظري لا یجد البحث التطبیقي والمیداني رؤیة علمیة للدراسة، وبدون البحث ومتكاملة، 

  .التطبیقي والمیداني لا یمكن للبحث النظري التأكد من صدق تصوراته النظریة

  ):مجال الدراسة(أنواع البحوث من حیث مجتمع البحث  -

تنوع میادین المعرفة، فالمادة تختلف عن تتنوع البحوث من حیث مجال الدراسة، أو میدانها، نظرا ل

العقل، والطبیعة المادیة للأشیاء تختلف عن الفكر والثقافة، ولذلك یختلف البحث في مجال العلوم 

الطبیعیة، عن مجال العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، سواء من حیث طریقة الدراسة، أو من حیث الوسائل 

أصناف  3التعقید، وعلیه یمكن تصنیف مجالات الدراسة في المستعملة فیها، أو من حیث البساطة و 

  :رئیسیة

  بحث المادة الجامدة والحیة، مثل دراسة الظواهر الطبیعیة، والظواهر البیولوجیة؛ - 

البحث الاجتماعي، وهو الذي یتناول دراسة الكائن الإنساني باعتبارها مفكرا وعاقلا، ودراسة  - 

  المجتمع البشري؛

ي، وهو بحث یتناول كل الظواهر من حیث تصورها عقلیا وفكریا بالنسبة للإنسان، البحث الفلسف - 

وهو بحث نظري تأملي یجمع بین عدید المعارف الناتجة عن البحوث المتنوعة والمختلفة لتكوین رؤیة 

  ..نقدیة أو بنائیة جدیدة
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  :أنواع البحوث من حیث التقنیات المستعملة -

في الواقع، وفي  تقنیة الوصف لجمع الممعطیات عن ظاهرة محددةیعتمد على  :البحث الوصفي -

  الأغلب تستعمل الملاحظة كأداة رئیسیة لجمع المعطیات؛

یعتمد على تقنیات نقد المصادر، بحث أنه یدرس ظاهرة ماضیة غیر موجودة  :البحث التاریخي - 

  في الواقع؛

عني إعادة بناء الظاهرة في المخبر، وهنا یعتمد على تقنیة التجربة، والتجربة ت :البحث التجریبي -

یستعمل الباحث أدوات الضبط والتحكم في الظاهرة، وقیاس تغیراتها، وفي الغالب یستعمل البحث 

التجریبي في الظواهر الفیزیائیة والبیولوجیة، لأنها ظواهر یسهل التحكم فیها مخبریا، عكس الظواهر 

  مخبریا؛ الاجتماعیة والإنسانیة یصعب التحكم فیها

یعتمد على تقنیة المقارنة كتقنیة أساسیة في الدراسة المقارنة بین ظاهرتین في  :البحث المقارن -

  واقعین مختلفین، أو دراسة ظاهرة في زمنین مختلفین

  :أنواع البحوث من حیث وحدات مجتمع البحث -

الشامل علیه،  المسح، وهو بحث یشمل جمیع وحدات مجتمع البحث، أي تطبیق البحث الشامل - 

ومثال على ذلك، في بحث یشمل المجتمع الجزائري، یجب الوصول إلى كافة أفراد المجتمع، مثل بحث 

  .سنوات 10الذي یجریه الدوان الوطني للإحصاء كل " التعداد السكاني"

وهو بحث یتم على جزء من أفراد مجتمع البحث، أي یتناول عینة ممثلة له فقط،  :البحث بالعینة - 

نكتفي بأخذ عینة من النبات لدراستها، ثم نعمم نتائج " نمو النبات"ال ذلك، في دراستنا حول ظاهرة مث
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نكتفي " تشرد الأطفال"الدراسة على جمیع النبات الذي یحمل الخصائص نفسها، وفي دراستنا حول ظاهرة 

  .اد مجتمع البحثبأخذ عینة من الأطفال المشردین، أو عینة من أسرهم، ثم نعمم النتائج على أفر 

، وقد تكون "وهو بحث یتناول وحدة واحدة من مجتمع الباحث، أي حالة واحدة ":الحالة"بحث  - 

  .الحالة فرد واحد، أو مؤسسة واحدة، قریة واحدة، مدینة واحدة

  :أنواع البحوث من حیث المنهج - 

با في علوم الطبیعة هو بحیث یهدف لتفسیر العلاقة بین الظواهر، ویطبق غال :البحث التفسیري - 

العلاقة بین الظواهر الاجتماعیة، رافع من أجل  والحیاة، وبدرجة أقل في العلوم الاجتماعیة في دراسة

  علوم الاجتماعیة المدرسة الوضعیة؛تطبیق هذا المنهج في ال

هو بحث یهدف لفهم الفعل الاجتماعي، أي دراسة المعنى المعطى  : البحث الفهمي التأویلي - 

والاجتماعیة، إذ ظواهر الطبیعة والحیاة لا  الإنسانیةهر الاجتماعیة، وهذا البحث خاص فقط بالعلوم للظوا

  .تحمل معنى في ذاتها، عكس الظواهر الاجتماعیة التي لها معنى في ذاتها

  1:أنواع البحوث من حیث نوع المعطیات -

ولذلك هو یستعمل التكمیم، وهو بحث یهتم بدراسة المعطیات الأكثر تكرارا،  :البحث الكمي -

مستعملا العلاقات الریاضیة في قیاس العلاقة بین المتغیرات، وهذا النوع من البحث یطبق المنهج 

  ه، حیث یحاكي في ذلك علوم المادة، أي یستند لمقاربة نظریة وضعیة؛في دراست يالتفسیر 

                                                 
هناء الجوهري، البحوث الكیفیة في العلوم : ةبیبر وبارتریشیا لیفي، ترجم-شارلین هس: أنظر تفصیل ذلك في -  1

وهو مرجع من أوفى المراجع التي تناولت البحوث الكیفیة . 2001، القاهرة، 1الاجتماعیة، المركز القومي للترجمة، ط

 .ومقارنتها بالبحث الكمي، مرفقا بنماذج تطبیقیة
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بصفة خاصة، أي تلك التي  ویسمى أیضا النوعي، یهتم بدراسة الظواهر النوعیة :البحث الكیفي -

لا تتكرر كثیرا، ویتم البحث الكیفي میدانیا، أي في میدان الظاهرة بدون وسائط تقنیة، وفي الغالب یطبق 

تقنیة الملاحظة بالمشاركة، أي معایشة الظاهرة میدانیا، وهذا النوع من البحث یهدف إلى فهم الظاهرة، أي 

معطى للظاهرة أكثر من ارتباطها بالوصف الظاهري لها، بمعنى أن نتائجه ترتبط أكثر بدراسة المعنى ال

، والمنهج الذي یطبقه البحث الكیفي هو المنهج أنه یتعمق في فهم ما خلف ظاهر الظواهر الاجتماعیة

  .الفهمي التأویلي، وبذلك هو یستند لمقاربة نظریة الفعل الاجتماعي

  :شروط البحث العلمي -3-3

من الشروط الضروریة للبحث العلمي، حیث أن صدق النتائج المتوصل تعد أهم شرط  :الحریة -

  :، ومن أهم الضغوط التي یجب أن یتخلص منها الباحث قبل البحث هيإلیها مرتبط بحریة الباحث

ضغوط الأفكار المسبقة المتعلقة بمجالات معرفیة مختلفة یملكها الباحث مسبقا، وأهم ما یمكن  - 

ضغط الفكر الدیني والثقافي والسیاسي، خاصة تلك التي في مرتبة المقدس أن یؤثر في نتائج البحث 

بالنسبة للمجتمع، فهي تتدخل في عمل الباحث إما بطریقة مباشرة، أو غیر مباشرة، وعلى الباحث أن 

  یسیطر علیها منهجیا حتى لا تتدخل في دراسته؛

یة یعتقد صدقها مطلقا، وهي ضغوط الإطار النظري العلمي المسبق، كأن ینطلق الباحث من نظر 

 مجرد نظریة لم یكتمل اختبارها تطبیقیا أو  میدانیا، لذا على الباحث الانتباه لما یمكن أن یؤدي به

للتطرف نحو الاعتقاد النظري، فقد اعتقد الكثیر صدق المنطق الأرسطي مطلقا طیلة قرون، وتطرفوا في 

  .ذلك، إلى أن اكتشف خلله

جوهر المعرفة العلمي، وهي ضغوط یمكن أن تفصل الباحث عن ضغوط مرتبطة بالتخصص 

العلمیة التي لا تؤمن بالتخصص، لأن التخصص یجب أن یعي المنطلق المشترك للمعرفة العلمیة، مثلا 
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الباحث في علم الاجتماع إن اعتقد أن منهجه أو نتائجه أرقى وأعم وأهم من منهج ونتائج علم آخر سوف 

، وبدلا من ذلك یجب أن یعتبر تخصصه مجرد تنظیم إجرائي للعقل العلمي في "ميالعمى العل"یتجه نحو 

تقسیمه للعمل بین الباحثین اقتصادا للجهد فقط، والضرورة تقتضي أن یؤدي هذا التقسیم إلى التضامن 

  .العضوي بین التخصصات العلمیة من معرفة كلیة شاملة

لیف المادیة للبحث، ابتداء من تكالیف جهد الباحث وهي كل ما یتعلق بالتكا :الإمكانیات المادیة - 

  .إلى تكالیف وجود مخبر للدراسة، فلا یمكن أن یجرى بحث بدون إمكانیات مادیة

وهي ضروریة لكل باحث، وإذا كان من غیر الممكن لغیر الباحث في : العلمیةالكفاءات   - 

لأنها علوم مغلقة بواسطة مفاهیم البیولوجیا أو الفیزیاء أن یتناول ظاهرة ما في مجال اختصاصه، 

وكل من یتناول تلك الظواهر المادیة من خارج تخصصیة تجعلها خاصة بالباحثین في تخصصاتهم، 

إلا أنه في العلوم الاجتماعیة التي تتناول الظواهر المرتبطة بالحیاة الیومیة التخصص یظهر عور بحثه، 

ي، اعتبارا بما جربوه في حیاتهم الیومیة، أو ما أن یصبحوا ضمن نقاش علمللناس یمكن لعامة الناس 

نقلوه من منصات الإعلام من خلال مناقشات موصوفة بالعلمیة، ولذلك قد یصعب تمییز النقاش العلمي 

عن مثل هذا النقاش الاجتماعي الیومي، وعلیه فالكفاءة العلمیة تتطلب فهما للمفاهیم التخصصیة 

كون یمتلك رصیدا علمیا في تخصصه، ورصیدا معرفیا في مجال الخاصة بالعلم، وعلى كل باحث أن ی

تخصصه، حتى یمكنه دراسة الظواهر الاجتماعیة دراسة علمیة لا دراسة اجتماعیة تردد مقالات الجمهور 

وتؤرخ لها على أنها علم، فما هو اجتماعي أو شعبي یصنف ضمن معطیات الظواهر الاجتماعیة، ولیس 

ك الباحث الذي لا یملك رؤیة نظریة مؤسسة وفقما یقتضیه التخصص العلمي ضمن معطیات العلم، ولذل

  .تصورات سطحیة وعامیةلا یمكنه أن یقوم ببحث علمي، بل كل جهده سیضیع مع 

تحصیل المعرفة غیر كاف في البحث مالم یكن الباحث ذا عقل منهجي،  :الكفاءة المنهجیة - 

س الباحث من الانزلاق عن الموضوعیة، ومن أهم والمنهجیة أولا تعني ذهنیة محاطة بضوابط تحر 
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عناصرها الحس النقدي الذي لا یفارق الباحث، انطلاقا من تصوراته الأولیة تجاه موضوع الدراسة حتى 

نهایة البحث، كذلك الانتباه للرؤیة المنهجیة الكلیة والجزئیة، فالكلیة تعي أن المعرفة كلیة یجمعها منهج 

لتخصصیة تعني الأسالیب المنهجیة التي تختلف بین نمط بحثي وآخر، ولذلك كل علمي واحد، والجزئیة ا

أسلوب منهجي هو في الأصل یعبر عن المنهج العلمي الواحد الذي تحكمه المبادئ والشروط العامة 

أساسیة فیه، مثلا، فهذا منهج علمي یتمیز فقط بمیزة الوصف كتقنیة " المنهج الوصفي"نفسها، فإن قلنا 

 .ر نفسه ببقیة أسالیب المبهجوالأم

ومن أهم ما یجب أن یمتلكه الباحث أیضا التفریق بین المداخل المنهجیة في الدراسة، ومعرفة 

النقاط المشتركة بینها، وتلك المختلفة، حتى لا یقع في التناقض حین یجمع بینها دون إدراك لمنطلقات كل 

  .منها

مداخل المنهجیة، والأسالیب والتقنیات والأدوات بالإضافة إلى التمكن من قواعد المنهج، وال

المنهجیة، یجب على الباحث التمكن من أسالیب وتقنیات التحلیل، كالتصنیف، والمقارنة، والتفكیك، 

  .والتركیب، والاستنتاج والتفسیر وغیرها، فهي تقنیات لا یمكن تحصیلها إلا بالتدریب

بلغة التعلم، ولغة كتابة البحث، وهي كفاءة ضروریة هناك كفاءة لغویة ترتبط  :الكفاءة اللغویة -

لتحري الكلمات الواضحة والدقیقة، لأن البحث العلمي، لا تعنیه بلاغة الكاتب الأدبیة، بل یعنیه فهم 

اللغة المستعملة مهمة، وغموض الفكرة أو وضوحها مرتبط بالكفاءة اللغویة التي یستعملها الفكرة، ولذلك 

  .الباحث

ة لغویة مرتبطة ببناء المفاهیم وتحلیلها، واستعمالها، فلغة العلم هي المفاهیم، وبدون وهناك كفاء

الثراء اللغوي لدى الباحث لا یمكن بناء مفاهیم سلیمة، ولا تحلیلها تحلیلا دقیقا، وذلك لأن اللغة هنا تشبه 
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ین، لغة التعریف واللغة اللغة الریاضیة في تجرید العلاقات بین الظواهر إلى رموز ریاضیة، وكلا اللغت

  .الریاضیة هما لغة منطقیة، من خلالهما تتسق المعرفة ضمن نسق مترابط من المفاهیم

العلم لا تهمه : یتحقق الالتزام العلمي بمیزتین على الباحث اكتسابهما، أولا :الالتزام العلمي -

غرور العلمي، فالغرور مطلقا صفة الألقاب الممنوحة للعالم أو الباحث، ولذلك على الباحث ألا یتملكه ال

ذمیمة، تتكون لدى الفرد من خلال التربیة والتكوین، وهي صفة تعیق العقل في تقبل النقد، وتقبل آراء 

الآخرین، وإن ارتبطت بالباحث فهي تعمیه عن تقبل الحقائق العلمیة المنتجة من طرف آخرین، یراهم 

كادیمیة أو العلمیة حتى ولو اطمأن لصدقها، وفي الغالب الباحث المغرور أقل منه شأنا في المكانة الأ

یقع الباحث فریسة للغرور من خلال الشهرة التي یكتسبها، أو من خلال الانغلاق على هویته الدینیة أو 

القومیة، أو العشائریة، فلا یتحمل أن ینتقد علمیا من غیر بني ملته، أو ممن هم دونه، كأن یكونوا 

للظروف التي ا من المغمورین غیر المشهورین كشهرته، ولذلك على الباحث أن بنتبه تلامیذه، أو یكونو 

یمكن أن تؤثر في دوغمائیته، وتجعله كبیرا في عین نفسه، فیصده ذلك عن تقبل الحقائق من غیره، 

رثاء تقترن بالمشهور ولا بالمغمور ولا بالمیسور ولا المقهور، ولیس لها عاطفة ولا  وباعتبار الحقیقة لا

الاعتقاد بأن المعرفة : ؛ ثانیا"وفوق كل ذي علم علیم"تجاه أحد، فلا یعلو أحد فوق النقد مهما كان علمه 

هو سلسلة من  1العلمیة لیست نهائیة ولا كاملة ولا مغلقة، ولیست صحیحة مطلقا، فالعلم حسب باشلار

ها، أي تخضع للظروف المنتجة اكتشاف الأخطاء، ولذلك كل معرفة قابلة للتعدیل، وهي مشروطة بشروط

ضمنها، ووفقا للإمكانات التي یتحكم فیها الزمان والمكان، وعلى الباحث أن یفرق بین العلم والفكر، فالعلم 

یؤمن بشروط إنتاجه، وهو قادر على تصحیح أخطائه، بل یعمل على اكتشافها، وإعلانها، عكس الاعتقاد 

                                                 
وانظر . ، المبحث الأول1958، 1ر الحداثة، طغاستون باشلار، فلسفة الرفض، ترجمة خلیل أحمد خلیل، دا: أنظر -  1

، 1982، بیروت، 2أیضا، الكاتب نفسه، تكوین العقل العلمي، ترجمة خلیل أحمد خلیل، المؤسسة الجامعیة للدراسات، ط

 .الفصل الأول
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وبدل اكتشافها وتصحیحها، یعمل على تطویع المفاهیم  الفكري الذي یناضل من أجل توریة أخطائه،

  .ةالمبتكرة علمیا لصالح منظومته الاعتقادی

 :تكمن فیما یلي :الأمانة العلمیة - 

الالتزام بالصدق فیما یتعلق بقضایا العلم وقضایا أخرى، فلا نستغل الحقائق العلمیة لصالح قضایا  - 

نبرر لتفكیك النظام الاجتماعي بنتائج علمیة  أخرى ترتبط بضرر على الطبیعة والإنسانیة، كأن

لیست نهائیة، مثل التبریر لنمط أسري جدید في المجتمع على أنه حق طبیعي للإنسان، ونعمى 

في البیولوجیا اجتماعیا، " الاستنساخ"أن نرى ضرره الاجتماعي على الآخرین، ومثل أن نستغل 

 وب، وغیرها؛ومثل أن تستغل نتائج البحوث الكیمیائیة في الحر 

لا ینبغي على الباحث إهمال أو تعمد إهمال نسبة الالتزام بالأمانة في المرجعیة العلمیة، إذ  - 

الأفكار المنقولة، سواء أكانت بالنص أو بالمعنى، لأصحابها، فهذا الإهمال یعاقب علیه أمام 

 .لة النصالقانون إن تعمد ذلك، ویسمى سرقة علمیة في حالة الفكرة، وسرقة أدبیة في حا

الالتزام بحمایة المعلومات والمعطیات التي یؤتمن علیها من طرف الغیر، سواء كانت معلومات  - 

تتعلق بأشخاص طبیعیین، أو بأشخاص معنویین كالمؤسسات، خاصة الباحث في العلوم 

الاجتماعیة هو معني بحمایة معلومات أفراد مجتمع البحث، فلا یجب كشفها، وعلیه أن یعلن 

 .حمایتها قبل إجراء البحثتعهده ب
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  المنهج العلمي -4

  :المنهج العلميتعریف  - 1- 4

المنهج في اللغة یعني، وفقا لمستویات المعنى في لسان العرب، الطریق الواضح الذي یسلكه 

شخص ما في عمل ما حتى نهایته، ففي المستوى الأول یشیر إلى الطریق المتبع، أما في الثاني فیشیر 

  1.الناجم عن السیر في الطریق، بینما یشیر المستوى الثالث إلى الحد الذي یصله القائم بالعملإلى الجهد 

أما في اللغة الیونانیة وفقا لأرسطو فیعني البحث، وفي اللاتینیة یعني المتابعة، والمجهود لبلوغ 

  .في المعنى العام نفسه نلاحظ أن المعنى في مستویاته اللغویة سواء العربیة أو الأجنبیة بقيومنه  2.غایة

وبالنظر للمعنى العام الذي یشیر إلى الطریق المتبع لبلوغ غایة معینة، سندرك أن المعنى یتضمن 

إمكانیة تعدیل الطریق، أو تسهیله من أجل الوصول، إننا هنا بصدد إمكانیات مختلفة في الجهد لمعرفة 

  .وبالتالي كل یسلك الطریق بإمكانیات معینة الطریق الواضح والوسائل المستعملة للوصول إلى الغایة،

  :مثال توضیحي

بالطریق المؤدي للقدس، والمالك لوسیلة النقل ) أ(، العارف "القدس"في وجهة سفر محددة إلى 

، فیضطر لبذل جهد یحدد )ب(السریعة، والذي یملك مالا كثیرا، سیختلف جهده عن الذي لا یعرف الطریق

ثیر، لذلك یضطر لمعرفة أي وسائل النقل أقل كلفة، وأي المستلزمات أقل المستلزمات، ولیس له مال ك

  .ثمنا

هذا المثال یوضح أن المنهج واحد، لكن الوسائل المستخدمة فیه مختلفة، والجهد المبذول متباین، 

  :، لكن یبقى هناك اختلاف من نوع آخر"القدس"ومع ذلك سیصل كل من الشخصین إلى الغایة 

                                                 
  .4555، 4554ابن منظور، مرجع سابق، ص ص : أنظر -  1
 .803، بیروت، ص4أحمد خلیل، منشورات عویدات، ط خلیل: أندریه لالاند، الموسوعة الفلسفیة، تعریب -  2
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فالطریق ) ب(الطریق معروف، البرنامج الذي یضعه یحقق بلوغ الهدف، أما ) أ(بالنسبة للشخص 

لدیه مجرد معارف حصلها عن الطریق، وفقها وضع برنامج الرحلة، إنه برنامج متوقع فقط، قد یغیر منه 

  .نقصا أو زیادة خلال الرحلة، لبلوغ الهدف، إننا هنا أمام منهج واحد لكن بظروف مختلفة

فهو أمام منهج یسلكه أول مرة، الاختلاف هنا یكمن في ) ب(سلكه من قبل، أما  أمام منهج) أ(

فیواجه ) ب(یواجه قضیة معروفة سبق اكتشافها، أما ) أ(وضع البرنامج الوافي بالمنهج، نلاحظ هنا أن 

  .قضیة لم یسبق اكتشافها، فیسعى من خلال بلوغ الهدف معرفة المنهج الموصل إلیه

ط عن اختلاف بین رأیین أساسیین في المنهج، أیهما الأول؟ وأیهما الأولى یعبر المثال المبس

  بالتبعیة؟ المنهج أم الموضوع؟ 

لم یجد عناء في ) أ(هو المنهج، لاحظنا أن " الطریق"هي الموضوع، و" القدس"في المثال السابق 

ى الطریق من خلال فقد تعرف عل) ب(وضع برنامج الطریق، إنه على علم به، سیصل حتما الأول، أما 

  .وصوله إلى الهدف

وعلیه، فالرأي الأول یرى أن المنهج هو برنامج ینظم مسبقا سلسلة من العملیات ینبغي إكمالها، كما 

  . یتوقع الأخطاء والصعوبات التي تواجهه، فیحاول أن یتجنبها لبلوغ نتیجة معینة

از العمل، فهو مجرد توقع قد یتحقق أما الرأي الثاني فیرى أن المنهج هو برنامج سیتحدد مع إنج

كما هو متوقع، وقد یتعدل مع الموضوع، فالمنهج وفقا لهذا الرأي مرتبط بموضوعه ولیس منفصلا عنه، 

  .1"اتجاه مُتَابَع بانتظام في عملیة الفكر حول موضوع محدد"فهو 

لسفة التأویلیة إن هذا الاختلاف، بالرغم من أنه قدیم، إلا أنه حظي بالنقاش الفلسفي مع الف

المعاصرة، ویجد مبرره في نقد فكرة التحدید المسبق للإطار المعرفي وعلاقتها بالتحدید النمطي في 

 المعرفة، إذ تصبح الظواهر هدف البحث سجینة لأطر منهجیة قد تكون أضیق عن الموضوع ذاته، وبدلا

                                                 
 .804أندریه لالاند، مرجع سابق، ص -  1
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قد وفّي ) غدامیر(سیلتها، ولعل أن یكون المنهج وسیلة لبلوغ المعرفة، نضحي بالمعرفة من أجل و  من

  .1"الحقیقة والمنهج"الموضوع حقه في مؤلفه الشهیر 

عملیة منظمة تعبر عن  یمكننا تحدید المنهج، وبغض النظر عما یطرحه النقاش السابق، أنه

  .الطریقة التي یتبعها شخص ما عن قصد، وتصور مسبق، في الوصول إلى هدف معین

البحث العلمي هو عملیة منظمة تعبر عن الطریقة المنهجیة التي منهج  :تعریف المنهج العلمي

  .یتبعها الباحث عن قصد، وتصور مسبق، في إنجاز البحث والوصول إلى نتائج معینة

من خلال المثال السابق، ندرك أن المنهج هو الطریق الموصل إلى غایة محددة، أما الوسائل 

لمطبقة فیه، فهي التي تیسر وتسهل سلوك الطریق، ولذلك المستعملة في سلوك هذا الطریق، والتقنیات ا

  .نسمیها وسائل وتقنیات منهجیة

  :المنهجیة  - 2- 4

تعني العلم الذي یدرس المنهج وأسالیبه، وطرقه، وأنواعه، ومدى مصداقیته في الوصول من خلاله 

النقد الموجه للمنهج،  إلى نتائج صادقة، ولذلك عرف المنهج تطورا عبر تاریخ المعرفة العلمیة من خلال

ولطرقه، والوسائل والتقنیات المستعملة في البحث، إضافة إلى اللغة التي یستعملها العلم في التعبیر عن 

  .قضایاه

وخلاصة القول أن المنهج هو موضوع المنهجیة، تتناوله بالدراسة والنقد والتصحیح، إضافة إلى 

  :القضایا التي تتعلق به، وهي

  منهج لموضوع المعرفة؛مدى ملاءمة ال - 

                                                 
 .هانس جورج غدامیر، الحقیقة والمنهج، المبحث الأول: أنظر -  1
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  مدى ملاءمة الوسائل والتقنیات المستعملة في البحث؛ - 

  مدى ملاءمة ووظیفیة تقنیات التحلیل؛ - 

  إمكانیات التعمیم؛ - 

  اللغة المستعملة في البحث؛  - 

  .طرق البرهنة والتفسیر والتأویل - 

  :العملیات الأساسیة في المنهج العلمي -4-3

تي تعني المنهج العلمي مجموعة من العملیات الأساسیة التي عن تتضمن العملیة المنظمة ال

طریقها یتم معالجة المعطیات قید الدراسة دراسة علمیة، وهي تعتبر أساسیة في المنهج العلمي، وقد تم 

  :وأهمها. التوصل إلیها من خلال مسار تطور العلم والمنهج العملي

یوناني، دعا إلیها أرسطو واستخدمها في بحوثه، هو طریقة للبحث عرفت منذ العصر ال :الاستقراء

  .وبالرغم من أهمیتها التي كشف عنها أرسطو إلا أنه طبقها بطریقة وصفیة

یعني الاستقراء الانتقال في الدراسة من دراسة الجزء إلى الكل، أي دراسة مجموعة جزئیة من 

ج ذلك على كل العناصر، وهو على العناصر المتماثلة في عنصر ما هو المقصود بالدراسة وتعمیم نتائ

استقراء ناقص، وهو المذكور آنفا؛ واستقراء تام، ویعني دراسة كل عناصر الظاهرة، وهذا یشبه بل : نوعین

  .یتطابق مع الدراسات المسحیة الحدیثة على مجموعة محددة من العناصر

طریق المخیلة، لفظ أصله صور، ومنه الصورة، أي الصفات المنقولة عن الشيء عن : التصور

التصور "وهي ما ینطبع في الذهن عن العالم الخارجي، أي انعكاس الأشیاء في الذهن، وحسب الجرجاني 
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التصور إدراك الماهیة من غیر حكم علیها بنفي "وحسب المنطق . 1"هو حصول صورة الشيء في العقل

 2.، وأیضا هو إدراك جوهر الأشیاء"أو إثبات

ر كعملیة إجرائیة، یمكن القول أنه عملیة فكریة وذهنیة، قد تكون وبالتعمق في مصطلح التصو 

ساذجة بمعنى هي مجرد انعكاس تلقائي لصور الأشیاء من خارج الذهن إلى داخل الذهن، وقد یكون 

المنعكس غیر مطابق للواقع الخارجي، وقد تكون العملیة منظمة بمعنى انتقال العالم الخارجي إلى الذهن 

تخضع لقواعد فكریة منطقیة محددة أو قواعد علمیة من خلال معاییر محددة في وصف بصورة تجریدیة 

  .العالم الخارجي باستخدام أدوات ضابطة لذلك

عبر الفلاسفة عن التصور بإدراك الماهیات، لأن التصور عملیة ذهنیة ناتجة عن تفكیر  ولذلك

  .منظم، وهو بذلك معرفة یتحدد صدقها لاحقا

أن التصور هو عملیة تجریدیة للعالم الخارجي، ومن خلاله یمكن إنتاج معرفة ومنه یمكن القول 

تتداول بین العقول، وهذه المعرفة قد تكون مطابقة للواقع أو مخالفة له حسب قدرة الذهن الإدراكیة 

والتجریدیة والتعبیریة في عملیة التصور، فالتصور له مضمون وله شكل تعبیري به  یمكن أن ینتقل من 

  .ذهن إلى التداول عن طریق اللغة أو الرمزال

هو تفكیك الكل إلى أجزائه أو عناصره المكونة له باعتبارها وحداته المشكلة لكلیته،  :التحلیل

ففي تحلیل جسم مادي یكون التحلیل مادیا ، مع المجال الذي یقع فیه التحلیل والتحلیل عملیة تتناسب

ن حي إلى وحداته الأساسیة فنقول جسم الكائن الحي یتكون من طبیعیا أو تجریبیا، مثل تحلیل جسم كائ

خلایا، فالخلیة وحدته الأساسیة، أو إلى أجزاء بسیطة مثل الأطراف، الجذع، الرأس، العضلات، العظام، 

  .السوائل وغیرها
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ثل أما في الكیمیاء فیكون التحلیل كیمیائیا، كأن نحلل المركبات الكیمیائیة إلى جزیئات أو ذرات، م

  .تحلیل الماء إلى ذرتي هیدروجین، وذرة أكسجین

وفي تحلیل الأفكار یكون التحلیل فكریا، مثل تحلیل فكرة عامة إلى أفكار بسیطة مكونة لها، أو 

تحلیل فكرة إلى عناصرها البسیطة المكونة لها، بغرض إرجاعها إلى أصولها المادیة كما فعل ماركس في 

بنیتین مادیة تحتیة وفوقیة فكریة، وتحلیل البنیة الفكریة الفوقیة بإرجاعها إلى تحلیله للبناء الاجتماعي إلى 

  .أصل تكوینها في البنیة المادیة التحتیة

وخلاصة لما سبق، التحلیل عملیة منظمة یقوم بها الباحث لتفكیك الظواهر إلى عناصرها ووحداتها 

 .امل التي تتحكم فیهاالبسیطة المشكلة لها قصد التعرف على كیفیة بنائها والعو 

هو تألیف الكل من أجزائه، وهو عكس التحلیل، أي الانتقال من الجزء إلى الكل، والهدف  :التركیب

 1.منه التألیف بین القضایا، وهو یتناسب مع مجاله، قد یكون تجریبیا أو عقلیا أو لغویا

لنكتشف التفاعل بینها،  التركیب التجریبي هو عملیة من خلالها یمكن التألیف بین عناصر محددة

ومن ذلك اكتشاف التفاعل بین الذرات كیمیائیا، والكشف عن تصمیمات جدیدة في المجسمات الهندسیة 

للبناء مثلا، ویستعمل التركیب التجریبي في البیولوجیا والتقنیات الهندسیة ومختلف مجالات العلوم التقنیة 

  .بغرض إنتاج مركبات جدیدة في الصناعة

كیب اللغوي، فهو التألیف بین الألفاظ لتشكیل جملة أو نص یؤدي معنى مركبا، في حین أن أما التر 

التركیب العقلي هو طریقة للانتقال من القضایا البسیطة إلى المركبة، أو انتقال العقل من القضایا الیقینیة 

  2.إلى قضایا أخرى لازمة عنها اضطرارا

                                                 
 .269، 1جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ج: أنظر -  1
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بین الآراء المختلفة والمتناقضة لتألیف رأي جدید یجمع والتركیب في الاستنتاج الفكري هو الجمع 

  1.بین الرأیین فیما یبدو أنه متناسق عقلیا أو علمیا، وترجیح رأي عن آخر

وفي نظریة المعرفة، التركیب، حسب هیغل، هو الخطوة الثالثة في عملیة التفكیر الجدلي، والتي 

 .تجمع بین القضیة ونقیضها

م في المخبر، وهي تكییف لظاهرة طبیعیة تتم صناعیا، بحیث یقوم عملیة تقنیة تت :التجریب

المجرب بمحاكاة ظروف الطبیعة داخل المخبر، وذلك بتوفیر كل الشروط الضروریة لإنتاج الظاهرة، مثلا 

یقوم عالم الطبیعة بتجریب ظاهرة نمو نبات في المخبر، أو عالم أحیاء بالتحكم في مورثات كائن حي، أو 

تجریب مضاد حیوي على كائنات حیة، وفي كل حالة من تلك الحالات یجب توفیر كل عالم طب ب

 .الشروط الضروریة للتحكم في مختلف المتغیرات حتى یمكن قیاس أثر المتغیر محل الاختبار

أما في الواقع الاجتماعي، فلا یمكن التجریب بالطریقة نفسها، بل بتصمیمات تجریبیة محدودة، 

 .في عین المكان الطبیعي بدیلا عن التجریب في المخبر في أغلب الحالاتوتعتبر الملاحظة 

حسب الجرجاني هو الكشف والإظهار، وسبیله تعیین مدلول الشيء بما هو أظهر منه : التفسیر

حتى یصبح المجهول معلوما، والخفي ظاهرا وواضحا، والتفسیر یستعمل في العلم لتوضیح كیفیة ارتباط 

بعض من حیث السبب والعلة، ومن حیث الغایة، ولا یتم التفسیر العلمي إلا من خلال الظواهر ببعضها ال

الأدلة، أي أن التفسیر عملیة استدلال على المعرفة من خلال وسائط دالة، وهو بخلاف الفهم ذي الطبیعة 

   .الذاتیة

لمنهج الوضعي عاة ایولوجیة والمادیة عموما، ویركز دستعمل التفسیر في الظواهر الطبیعیة والبن

في العلوم الاجتماعیة على التفسیر محاكاة للعلوم المادیة، ومع ذلك اعتبر من طرف دعاة المنهج 

 . التأویلي قاصرا في فهم الظواهر الاجتماعیة
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 محمد�بوجطو. د��                                                                                                                           محاضرات�مدارس�ومنا�����

34 
 

  المعرفة والمنهج في المرحلة الیونانیة -5

عارف أصح، كانت قبل الكشف المبكر للیونانیین عن المنهج، وطرق الوصول إلى المعرفة، وأي الم

هناك طرق للتفكیر واكتساب المعارف، نشأت مع الإنسان الأول في حركته التاریخیة، اكتسب من خلال 

تجاربه معارف بها تكیف مع بیئته الطبیعیة والاجتماعیة، ویظهر ذلك في الفكر الذي نسمیه الیوم 

مل الإنسان في الوجود، ولأن العقل الخرافي، أو اللاهوتي بالتعبیر الوضعي، هذا الفكر نتج من خلال تأ

یجب أن یتصور الوجود، فتصور القوى المسیطرة علیه، وأطلق على كل منها اسما لإله معین، 

ولیسترضیها قدم لها القرابین والصلوات كي ترأف به في عطائها، وترحمه من غضبها، مثلا عندما أدرك 

بالصلاة والتقرب بالقرابین لإله المطر كي  الإنسان أن المطر ضرورة للإنبات والزرع، صار یستعین

یمنحه المطر للزرع، وفي الوقت نفسه كان یصلي لأجل ألا یكون المطر مؤذیا، إن هذا النمط الفكري هو 

نتاج لعقل الإنسان في مرحلته اللاهوتیة، وهي مرحلة التفكیر الأولى من عمر البشریة وفقا لتصورات 

بتوحید الآلهة في إله واحد، وقد ظهر ذلك مع الدیانات السماویة،  أوغست كونت، اختتمت هذه المرحلة

إلا أن هذه الدیانات تعبر عن الحقیقة الإلهیة بطریقتها الخاصة، والتي توضح أن الإنسان الأول وجد في 

كنف التوحید، وما وجدت الآلهة الوثنیة إلا لاحقا بعد نسیان أو تجاهل الإنسان للحقیقة الإلهیة، ولذلك 

الإنسان في : لدیانات التوحیدیة المتتابعة تطرح الحقیقة من منطلق خاص بها، إذ تعطینا اللازمة التالیةا

البدایة موحد عارف باالله مع الوقت یجهل الحقیقة، فیقع العقاب، لتظهر نبوة جدیدة تذكر بالحقیقة الإلهیة، 

  .بمرحلة جدیدة لا نبوة فیهاإلا أن هذه اللازمة تتوقف أخیرا مع الدیانة الإسلامیة، وتبشر 

إن المرحلة اللاهوتیة التي ذكرها أوغست كونت، لیست بالشفافیة الكافیة لكي نغلق البحث فیها، 

وهذا ما یجعل من مساءلتها مرة أخرى أمرا ضروریا، كي نصل إلى التطور في القدم حول الكائنات 

  .المفكرة منذ بدء الخلق في تصورنا
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یة بالفكر الیوناني باعتباره أرقى تفكیر علمي في عصره عبر عن الحقیقة تختتم المرحلة اللاهوت

اللاهوتیة، ووضع طرقا للبحث في إطارها، إذ ظهر المنهج التولیدي على ید سقراط، والمنهج المثالي على 

 .ید أفلاطون، والمنهج الصوري ثم الاستقرائي على ید أرسطو

  :المعرفة والمنهج لدى السوفسطائیین  - 1- 5

تدل على رجل " سوفسطائي"السوفسطائیون هم فئة ظهروا في أثینا لتعلیم الناس، والتسمیة 

لأنهم امتهنوا مهنة التعلیم في مختلف المجالات الفنیة كالسیاسة، " المهني"التخصص المهني بمعنى 

عملیا نفعیا فیما والطب، واللغة والخطابة، وغیرها، ولم یعطوا أهمیة للفلسفة والعلم النظري، إذ كان همهم 

یتعلق بالمجتمع والدولة، وقد استهدفوا من نشاطهم التعلیمي تكوین الفرد لخدمة الدولة والمجتمع، وهذه 

نوعا من السخریة " سوفسطائي"وقد اكتسبت التسمیة   1كانت من خصائص الفضیلة في نظر الیوناني،

  .على التوالي أفلاطون وبعده أرسطووالقدح لاحقا جراء احتقارهم من طرف سقراط ذاته ثم تلامیذه 

یرى السوفسطائیون أن المعرفة تكتسب من خلال التعلیم، عن طریق الحواس، ولذلك هي لیست 

دة، إذ أن الذات البشریة هي من یحدد الحقیقة، وللرغبات دور في ذلك، ولذلك یقود المنهج  مُوحَّ

الإنسان معیار كل : "السوفسطائیین في عصرهالسوفسطائي إلى تعدد الحقیقة، یقول بروتاغوراس وهو أهم 

، وهذا یعني أن معیار الحقیقة هو الإنسان، لا تعالیم الآلهة الآتیة من خارج الذات البشریة، إذ 2"الأشیاء

یعتبر السوفسطائیون أن تلك التعالیم ما وجدت إلا بحیلة سیاسي للتحكم في الناس عن طریق الخوف من 

التوجیه الجدید للتفكیر أن الحقیقة هي مجال لبحث الإنسان، ولیست مجالا للإیمان تعالیم الآلهة، یفید هذا 

والاعتقاد دون اقتناع، ومع أن هذا الرأي یعتبر جدیرا بالاعتبار إذ یعطي الإنسان الحق في التفكیر، إلا 

في التفكیر أنه یخضع للحواس فقط، فالمعرفة حسبه لا یمكن الاتفاق حولها، باعتبار أن لكل فرد الحق 

                                                 
 .100ولتر ستیس، تاریخ الفلسفة الیونانیة، ص -  1
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وفق ما تملیه علیه حواسه، وبالتالي لا یوجد ما یلزم الفرد كي یبحث عن فكرة متفق علیها، لأن الرغبة 

والمیل حق طبیعي لكل فرد في تلبیتها، وإن كان السوفسطائیون قد ذهبوا هذا المذهب تأثرا بالبیئة الیونانیة 

لرسمیة للدولة، وبالتالي صارت المسؤولیة ملقاة المضطربة والتي دب فیها الشك حول الدین والمؤسسات ا

على الفرد وتمیزه، إلا أن هذا  الرأي إن فهم فهما سطحیا ومباشرا، سیؤدي بالضرورة لانحلال كل القوانین 

والمعاییر الضابطة للمعرفة والسلوك على السواء، فلا یمكن تصور مجتمع ولا معرفة بدون معاییر متفق 

  .علیها

المعرفة مصدرها الحواس، والحقیقة التي تعبر عنها أن  تكمن فية السوفسطائیة وخلاصة النظری

المعرفة لیست بالضرورة واحدة لدى كل الناس أو الباحثین، بل متعددة تتناسب مع میل ورغبة العارف، 

والمنهج الموصل إلیها یمر عبر تلك المیول والرغبات، وبالتالي فالمنهج یغلب علیه الطابع الجدالي 

  .الخطابي

  :المعرفة والمنهج لدى سقراط - 2- 5

اعتبر سقراط أن الحقیقة واحدة، وهي في الأصل تنبع من الذات البشریة، وما التعلیم إلا        

ولذلك جادل السوفسطائیین في منهجهم، ووضّح اللعبة اللغویة التي كانوا  1طریقة لاستخراجها من النفس،

فاهتم بتحدید المفاهیم قبل أي نقاش، ویمكننا القول أنه أول من نبه یعتمدونها في التلاعب بالحقیقة، 

لمشكلة اللغة في التعبیر عن الحقیقة، وكیف یؤدي التلاعب أو تعدد المعاني للكلمة الواحدة إلى طرق 

كثیرة للتأویل، وعلیه فالحقیقة الواحدة كانت إحدى الغایات التي بنى علیها سقراط منهجه، وهو ضرورة 

  2.اق حول المفاهیم والمصطلحات التي نستعملها في التعبیر عن الحقیقةالاتف

                                                 
 .126، ص1إیمیل برهیه، تاریخ الفلسفة، ج -  1
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لقد وضع سقراط المنهج التولیدي في البحث عن الحقیقة، وهذا المنهج ینطلق من غموض المفاهیم 

إلى وضوحها، ویعتمد على طریقة الحوار والمناقشة للوصول إلى حقیقة متفق علیها من طرف 

اط هذا المنهج عملیا في محاوراته للناس، خاصة مع السوفسطائیین، إذ كان المتحاورین، وقد مارس سقر 

یدعي أنه لا یعرف شیئا في البدایة، لیظهر محاوره ما یعرف عن الموضوع مدار النقاش، وبعد كل معنى 

یقدمه المحاور، یسأله سقراط مجددا لیوضح له ماذا یقصد بذلك، وهكذا حتى یوصل المحاور للتناقض أو 

ز، وهنا یطرح سقراط إجابته عن الموضوع، فسقراط كان یستعمل السؤال لتوجیه مجرى النقاش، العج

فیكتشف المعنى للقضیة من خلال تفنید أفكار المحاور في كل مرة بطریقة اختزالیة، وإن كانت طریقة 

هو لا یعلم سقراط طریقة عملیة في التدریس، إلا أنها تعبر عن منهج لتولید الأفكار وتصحیحها، حتى و 

  1. شیئا مسبقا عن الموضوع

المعرفة مصدرها النفس البشریة، فهي كامنة فیها، وعلى  أن تكمن فيخلاصة النظریة السقراطیة و 

الباحث استخراجها عن طریق المنهج التولیدي للمعاني باستعمال العقل، والحقیقة التي نصل إلیها لیست 

حثین، وهذا ما یعطیها الطابع الموضوعي، فالحقیقة التي لا متعددة، بل واحدة لدى جمیع الناس أو البا

 .تتفق علیها العقول لا تعد حقیقة، بل هي تعبر عن میول ورغبات أصحابها

  :أفلاطون والمنهج المثالي - 3- 5

تأثُّرا بسقراط بصفة خاصة، وبما سبقه من الفلاسفة خاصة بارمنیدس وزینون وهیراقلیطس، یعتبر 

المین؛ عالم المثل، وعالم الحس، عالم الحس یتمیز بالتغیر الدائم، ولذلك لا یمكن أن أفلاطون أن هناك ع

تنتج المعرفة منه، أما عالم المثل فهو عالم ثابت ودائم، یتصف بالكمال، والجوهرانیة، ولذلك لا تنتج 

                                                 
، ص 1991لال، بیروت، ، دار ومكتبة اله14مصطفى غالب، سقراط، سلسلة في سبیل موسوعة فلسفیة : أنظر -  1
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الوقت نفسه المعرفة إلا من خلاله، وهنا أفلاطون یقوم بصیاغة مفهومه للمعرفة وفق خطى سقراط، وفي 

  .صراعا مع السوفسطائیین، وتصالحا مع بارمنیدس وهیراقلیطس

  :وفق عالمي الحس والمثال إلى أربعة أنواعیصنف أفلاطون المعرفة 

  التخیّل، وهو إدراك ظلال المحسوسات وأشباحها؛ .1

 الاعتقاد أو الإیمان، وهو إدراك الأشیاء المحیطة بنا بما تبدو كذلك؛ .2

 ماهیات الریاضیة المتحققة في المحسوسات؛الفهم، وهو إدراك ال .3

  1.التعقل، وهو إدراك المثل كما هي مجردة من كل مادة .4

والمعرفة الحقیقیة بالنسبة لأفلاطون لا تكمن سوى في النوع الرابع، حیث لا یمكن أن تنشأ عن 

الي لا یمكن إنتاج المنهج الذاتي المبني على الإدراك الحسي، إذ أن الإدراك الحسي متعدد، ومتغیر، وبالت

معارف ثابتة ومستمرة من خلال العالم الحسي المنظور الذي تعتمد علیه أنواع المعرفة الثلاثة الباقیة، بما 

في ذلك الفهم الذي یعتمده الریاضیون، إذ ینطلقون من الفروض على أنها مسلمات، والمسلمات لا تبرهن 

وم بعملیات یعالج بها المدركات الحسیة المختلفة والمتغیرة بل المعرفة تنشأ من العقل الذي یق  2إلا عقلیا،

والمتناقضة لیصل إلى بناء مفهوم أو تعریف للأشیاء یتمیز بالجوهرانیة والثبات، كما أن المعرفة لا تبنى 

  3.على الظن، ولا على المصادفة، بل تبنى على الأسباب، وعن طریق العقل وحده

بالمثال، وهو فكرة عقلیة عن الأشیاء والكائنات والعلاقات  یسمى أفلاطون المفهوم أو التعریف

وغیرها، هذه الفكرة لها نسخة حقیقیة مطابقة لها خارج العقل، أي في الوجود، ولا یمكن أن توجد إلا في 

  4.نسختها الواحدة، فلا تكون متعددة

                                                 
 .52، ص1990، بیروت، 1أحمد شمس الدین، أفلاطون سیرته وفلسفته، دار الكتب العلمیة، ط -  1
 .55، 54المرجع نفسه، ص ص  -  2
 ).157-154(ولتر ستیس، مرجع سابق، ص -  3
 .158المرجع نفسه، ص -  4
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یفها أو مفهومها فهو في المثال فكرة لها تعر " الإنسان"لو كنا بصدد الحدیث عن مفهوم : مثال

العقلي، لكن في الوجود نجده متعددا، هذا التعدد مدرك حسي، فهل یعني أن هذا التعدد زائف؟ وفقا 

لأفلاطون، ما یبنى على الإحساس زائف، لأن كل فرد من هذا التعدد لا ینتج مفهوما عاما، بل مفهوما 

نسان، فلو كان لونه أسمر، سنجد جزءا جزئیا، ولذلك هو زائف، إذ لا یفید في معرفة كاملة بخصائص الإ

آخر له لون أشقر، ولو كان طویلا، سنجد جزءا آخر قصیر، ولذلك النسخة الحقیقیة في الوجود هي ما 

ینطبق على جمیع وحدات وأجزاء الكل، ولذلك المفهوم هو مجموع الخصائص الجوهریة في المتعدد، 

یكون النوع واحدا، ولخاصیة تعدد الواحد التشابه، وحتى هذا التعدد هو متشابه، والتشابه یقتضي أن 

والتشابه هنا هو عملیة عقلیة خالصة، بمعنى معرفة الإنسان في الوجود لا تتم عن طریق الحواس، بل 

  عن طریق العقل بفضل العملیات التي یجریها كي یصنف هذا الكائن هل هو إنسان أم شيء آخر؟

  :التعریف/ المفهوم/ تعریف المثال

فكرة تتضمن جواهر الأشیاء فقط، خالیة من العوارض، بمعنى أنه صورة عقلیة للخصائص هو 

المشتركة التي تكون مثال الشيء، وتلغي كل صفة عارضة تتضمنها الأجزاء، ففي المثال السابق، 

الخصائص الجوهریة للإنسان هي كائن حي عاقل، هذه صفات جوهریة، أما العوارض فتتمثل باللون، 

  1.اللغة، وغیرهاالطول، 

  :التعریف/المفهوم/خصائص المثال

 هو فكرة، لا وجود عیني للمثال في الوجود؛ - 

  كلي، لا جزئي، فالمثال یعبر عن الكلیات لا الجزئیات؛ - 

 ثابت ودائم وغیر متغیر ولا زائل، دائم مطلقا؛ - 

                                                 
 .162المرجع نفسه، ص  -  1
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 كامل، یتصف بالكمال وهو عین حقیقته؛ - 

 ي مكان، ولیس له بدایة ولا نهایة؛خارج عن الزمان والمكان، فهو لا یوجد في أ - 

 عقلاني، یستوعب عقلیا، لا حسیا؛ - 

 1.یعبر عن ماهیة الأشیاء - 

وكخلاصة لفكر أفلاطون المنهجي یمكن القول أنه وضح فكرة الفرق بین الاعتماد على 

الحواس التي تنتج معرفة جزئیة ناقصة، والاعتماد على العقل الذي ینتج معرفة كلیة كاملة وهي 

فة الحقیقیة، ولو أن العلم الحدیث ینطلق من الجزئیات إلى الكلیات، ومن معطیات الحواس إلى المعر 

  .التصور العقلي

كما نستفید منهجیا من فكر أفلاطون فیما یتعلق ببناء المفاهیم، إذ لا یمكن للعلم أن یتقدم إلا 

لاعتماد على لغة مفهومیة بفضل بناء المفاهیم سواء من حیث الضرورة العقلیة أولیا، أو من حیث ا

  .قابلة للتداول معرفیا ومنهجیا في أي فرع من فروع المعرفة العلمیة

  :أرسطو وخلاصة الفكر الیوناني في المنهج - 4- 5

لا نبالغ إن قلنا أن أعظم شخصیة عابرة للفكر البشري هي شخصیة أرسطو، ولذلك لقبه فلاسفة 

من أخرجوه من ضیق أثینا إلى العالم بأسره، وتعود أهمیة  ، وهم"المعلم الأول"المسلمین قبل غیرهم بـ

أرسطو إلى إعادة صیاغته للفكر الیوناني بطریقة أكثر وضوحا، حیث استفاد من فكر سابقیه ونظمه في 

طریقتین أساسیتین للبحث العلمي، وقد سادت طریقتاه طیلة القرون اللاحقة، مما جعل الفكر المدرسي 

سخ الفكر الأرسطي حتى ظهور الآراء الأولى التي انتقدته، خاصة لدى ابن تیمیة الإسلامي والأروبي یر 

  .وابن خلدون، ثم لاحقا فرانسیس بیكون

                                                 
 .164ولتر ستیس، مرجع سابق، ص -  1
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انتقد أرسطو مُثل أفلاطون، واعتبر أن تلك المثل والكلیات حتما تتجسد في الجزئیات العینیة في 

ئیات، والهدف من وضع الكلیات هو الوجود الفیزیقي لها، فالجزئیات بالنسبة له هي محل تحقق الجز 

تصنیف الجزئیات وفقها، وعلى هذا الأساس وضع أرسطو المنطق الصوري كطریقة معرفیة للانتقال من 

الكلیات إلى الجزئیات، وهذه الطریقة تتكون من مقدمتین ونتیجة، الأولى تسمى مقدمة كبرى تتعلق بحكم 

  .یجة ترجع الجزء إلى الحكم العامعام، والثانیة تحدد صنف الموجود، والثالثة نت

  ).نتیجة(، الإنسان فان )مقدمة صغرى(، الإنسان كائن )مقدمة كبرى(كل الكائنات فانیة : مثال

إن المنطق، وإن كان اكتشافا أرسطیا، إلا أنه تجسید لطریقة أفلاطون في المعرفة، بحیث الانتقال 

ة، أي استنباط حكم بشأن قضیة جزئیة من حكم فیه یكون من الكلي إلى الجزئي، وهي طریقة استنباطی

  .بشأن قضیة كلیة، والقضیة الجزئیة هي من جنس القضیة الكلیة

لِحَ لاحقا على الطریقة یعود الفضل لأرسطو في وضعه لطریقتین من طرق المعرفة، اصطُ 

الطریقة القدیمة التي  ، ولذلك یمكننا القول أنه وضع منهجین للمعرفة مختلفین في الاتجاه، أولاهما"منهج"بــ

وضعها أفلاطون، وهي طریقة الاستنباط وتولید المعارف الجزئیة من معرفة كلیة، وثانیهما طریقة 

الاستقراء التي تعاكسها، وتركیب معرفة كلیة من معارف جزئیة، ولو تأملنا قلیلا لوجدنا أن الطریقتان 

، )المثل(إلیهما بتسمیتین مختلفتین، الكلیات تتضمنان بعضهما البعض، وكان أفلاطون من قبله قد أشار 

، والسیر نحو الكلیات في فكر أفلاطون ینتقل حتما من متعیناته في الواقع، ولذلك )الوجود(الجزئیات 

  .فأرسطو قد أعاد الصیاغة لفكر أفلاطون بوضعه للطریقتین

لإدراك القبلي للكلیات وهو الانتقال من الكلیات إلى الجزئیات، ویتم هذا با: المنطق الصوري -أ

باعتبارها مسلمات یقاس على أساسها القضایا الجزئیة التي تقع ضمنها، ویمكننا القول أن المعرفة الجزئیة 

هنا تتضمنها المعرفة الكلیة، بما یعني أننا نقوم بعمل استنباطي فقط، وهذا المنهج لا یضیف للمعرفة أي 
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فیكفي أن نعرف الخصائص الكلیة التي یكون الموضوع  جدید، ولا یستخلص منه أي مجهول نبحث فیه،

أحد جزئیاتها، ولذلك هذا المنهج یعني بوصف جزئیات متضمنة في الكل، وهو منطق تذكیري للعقل بما 

  .یعرفه من قبل إن صح التعبیر

ومن أهم الانتقادات التي وجهت للمنطق الأرسطي أنه یبني الأحكام على مسلمات غیر مبرهنة 

مما یجعل من الأحكام الناتجة عنها غیر صحیحة، ولذلك أضحى هذا المنهج مجرد لعبة الصدق، 

منطقیة، یمكن أن تكون مفیدة فقط في تدریب العقل على طرق الانتقال من الكلیات إلى الجزئیات، ولعل 

لل ، وبین خ"الرد على المناطقة"أول من خاصم أرسطو في منطقه هو عبد الحلیم ابن تیمیة في مؤلفه 

  .القیاس الصوري الأرسطي

  : المنهج الاستقرائي - ب

على عكس مثالیة (یعتمد هذا المنهج على المعطیات الحسیة، وهي معطیات الوجود الفیزیقي 

، )أفلاطون التي تنطلق من الوجود المیتافیزیقي المجرد المقابل للوجود الفیزیقي المعتبر ضلالا وأشباحا

انفعال للذات في اتصالها بالوجود الفیزیقي، كما فرق بین الإحساس فأرسطو وضح أن الإحساس هو أول 

والمحسوس، فالمحسوس هو تلاقي موضوع معین وذات مدركة، وما ینطبع في الذات یسمى إحساسا، 

وینتج عن ذلك إدراك حسي بعد تعدد الخبرات بالنسبة للذات، ولذلك فالإحساس هو وسیلة للعقل لیمارس 

  .قدراته الحدسیة

ستقراء طریقة في البحث تنتقل من الجزئیات إلى الكلیات، إذ تتناول مجموعة قلیلة من الوقائع والا

بالدراسة، ونتائجها تعمم على جمیع الظواهر التي من جنسها، أي التي تماثلها أو تشبهها، فلو كنا بصدد 

صف نعممها على دراسة تتعلق بخصائص الإنسان، سنتناول مجموعة من الأفراد بالوصف، ونتائج الو 

  :وللاستقراء نوعان حسب أرسطو. جمیع أفراد الإنسان
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وهو تناول جمیع الجزئیات بالوصف أو الدراسة، والتعمیم هنا تحصیل حاصل، : استقراء تام - 

وهذا الاستقراء لا یتم إلا في الظواهر المحدودة الكثرة، وحتى أرسطو نفسه لم یطبقه، لأنه غالبا متعذر، 

علمي المعاصر لا یطبقه، ویمكن أن تكون البحوث المسحیة الشاملة هي ما یعبر عن وحتى البحث ال

  .الاستقراء التام في ظاهرة محددة المكان والزمان

وهو تناول مجموعة قلیلة من الجزئیات بالوصف أو الدراسة، ثم تعمیم النتائج : استقراء ناقص - 

  .وهذا ما یطبقه العلم الیوم في بحوثه على جمیع الجزئیات الأخرى المشكلة للظاهرة الكلیة،

لقد سادت طرق أرسطو في البحث طیلة القرون الوسطى وعصر النهضة الأوروبیة، وكما أشرنا 

 .سابقا، یعود الفضل الأول لفلاسفة المسلمین وعلمائهم في نشر فكره ومنهجه في البحث

ث انتقده العدید من الباحثین لم یسلم منهج أرسطو من النقد، بالرغم من أهمیته في العلوم، حی

  .خاصة ابن تیمیة، وفرانسیس بیكون، وسنتعرف على ذلك لاحقا

  

  المعرفة والمنهج عند المسلمین -6

اعتمد المسلمون في فتوحهم المعرفیة على النص القرآني، فهو مركز جمیع العلوم والمعارف التي 

هو الذي أخرجكم من "لیة باعتبارها ظلمات أنتجوها، وباعتبار أن الإسلام ظهر كمخلص للناس من الجاه

الذي كان یعتبر لسان الحق والحقیقة بالنسبة للمسلمین، فهو " القرآن"، وكان مفتاحه "الظلمات إلى النور

، وقد استعمل )الیهود والنصارى(منهل المعرفة ومصدر الحجاج تجاه الخصوم من المشركین وأهل الكتاب 

ترد آیاته مرشدة لهم وموجهة، آمرة وناهیة، مستنكرة ومقررة، زاجرة  القرآن منهج التعلیم للناس إذ

ومستحسنة لسلوكهم، كما استعمل النص القرآني منهج الحجاج بالنسبة لمنكریه متحدیا إیاهم بنصوصه 
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 ، وغیرها من الآیات الكثیرة التي تنُازِل الخصوم"قل فاتوا بسورة مثله"، "قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقین"

  .بالحجة والبینة وفقا لدرجات فهمهم

لقد مر تطور العلوم بمراحل متعددة لدى المسلمین وفقا لتطور حركة المجتمع واتساعه وتعقد 

العلاقات المتعددة الأبعاد داخله، سواء على مستوى تعدد أعراقه ولغاته وثقافاته، أو على المستوى 

تكوین تیارات ثقافیة وفلسفیة ومذاهب مختلفة في الفقه  السیاسي الذي أنتج بدوره تیارات سیاسیة أثرت في

  :وفروع المعرفة المختلفة، ویمكن تلخیص هذه المراحل في

  :مرحلة تكوین المجتمع الإسلامي -

، وانتهت بمعركة صفین، فالآیة "إقرأ"انطلقت هذه المرحلة من لحظة نزول أول آیة في القرآن 

لحظة صفین أغلقت مرحلة التكوین القائمة على وحدة فهم النص، الأولى وضعت الخطوة الأولى للبناء، و 

ووحدة الكلمة، ووحدة الاتجاه السیاسي العام، ولذلك كانت هذه الفترة دعویة وتعلیمیة في المقام الأول، إذ 

المعلم الأول هو محمد رسول االله الذي انتقل القرآن عبره إلى المسلمین، وهو من كان یشرف على 

یره لهم، وبعد وفاته صلى االله علیه وسلم، انتقلت مهمة التعلیم إلى الصحابة، وقد عرف توضیحه وتفس

بعضهم بصفة خاصة بأنهم الناشرون للعلم بالقرآن، ویذكر المؤرخون وكتاب السیر والحدیث بعضهم أنهم 

 بن عمر رؤوس في العلم بالقرآن وسنة النبي صلى االله علیه وسلم، منهم عبد االله بن عباس، وعبد االله

  .وعبد االله بن مسعود، وغیرهم

شهدت هذه الفترة الاهتمام بجمع القرآن الكریم في مصحف واحد، وقد كان قبلها مكتوب على الرقع 

الجلدیة وقطع الحجارة والعظام وغیرها، ومحفوظ في بیت النبي، فقد جمعه عثمان بن عفان الخلیفة 

حابة وكون لجنة من حفاظ القرآن من الصحابة تولت الراشدي الثالث للمسلمین بعد أن استشار الص

جمعه، وفجّر هذا الحدث نقاشا بین المسلمین، تلخص فیما بعد لاحقا في قضیة أخرى سمیت بقضیة 
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وصارت علما من علوم القرآن، ومركز النقاش في هذه القضیة هو تعدد ألسنة العرب من " قراءات القرآن"

" علوم القرآن"ثانیة، وتولد عن هذه الأبحاث القرآنیة علم سمي بــ  جهة، وتعدد لغات المسلمین من جهة

تضمن نزوله، وجمعه، ولغته، وأسالیبه، وإعجازه اللغوي، وغیر ذلك من المسائل الكثیرة التي طرحها 

  .باحثوا القرآن

  :مرحلة الفتوح الإسلامیة وتوسع المجتمع الإسلامي -

ترق طرق بالنسبة للوحدة السیاسیة للمسلمین، إذ ظهر بعد معركة صفین المشهورة، التي كانت مف

الخوارج وكونوا مذهبا سیاسیا یختلف عن مذهب قریش في الحكم، وكي یبرروا اتجاههم السیاسي اعتمدوا 

على القرآن في ذلك، إذ اعتبروا أن القرآن هو الحجة الوحیدة أمام جمیع الناس، والقرآن یساوي بینهم في 

وا قرشیة الخلافة، وبذلك یكون الخوارج كفئة أول من قرأوا القرآن قراءة سیاسیة، أي مسألة السلطة، وألغ

اجتهدوا في استخراج رؤیة سیاسیة من القرآن، وقد كان الخلفاء الأربعة الأوائل یستندون لعرف قریش في 

في الإسلام أو  السیاسة، واعتبروا ذلك مسألة منتهیة بحكم تغلب قریش في العرب، ومركزیتهم الدینیة سواء

  .ما قبله

إن النزاع السیاسي بین المسلمین أنتج ثلاث تیارات سیاسیة رئیسیة، الشیعة أتباع علي كرم االله 

وجهه، وأتباع معاویة بن أبي سفیان، والخوارج الذین خرجوا عن علي ومعاویة معا، وكان لابد أن یبرر 

ي البدایة بسیطا، نتجت عنه لاحقا بعد القرن الثاني كل فریق رؤیته السیاسیة، ومن هذا التبریر الذي بدا ف

  .الهجري مدارس مختلفة في علوم القرآن، وعلوم الحدیث، والفقه، والسیاسة، والفلسفة، والتصوف

للهجرة، إذ توفي علي، وخلفه ابنه الحسن الذي تنازل عن الخلافة لمعاویة حقنا لدماء  40بعد سنة 

ش، انزوى معظم بقیة الصحابة وأتباعهم إلى حلقات العلم، وكان لعبد االله المسلمین، وحلا للنزاع داخل قری

بن عباس، وعبد االله بن عمر وعبد االله بن مسعود فضل في ظهور فئة من أتباعهم تخصصوا في طلب 
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الحسن البصري الذي لزم مسجدا بالبصرة، وكانت حلقته زاخرة بالطلبة، وقد العلم،  وكان من أهمهم 

حلقة تیارات مختلفة في البحث، منها ما عرف لاحقا بأصحاب الحدیث، ومنها ما عرف أنتجت هذه ال

  .بالمعتزلة

، وكانت معظم نقاشاتهم تدافع عن "علم الكلام"انبرى اهتمام المعتزلة بالبحث القرآني سمي بـ 

ثلت في السلطة الإسلام وفقا لرؤیته في العدل الإلهي والتوحید، والقضایا المركزیة التي كانت تشغلهم تم

الإلهیة والسلطة الدنیویة، وإن كانوا في عمق اهتمامهم یمیلون إلى أن السلطة الدنیویة لا تمثل السلطة 

الإلهیة، فالسلطة الدنیویة التي تراق في سبیلها الدماء لا تتسم بالعدل، والعدل أهم شرط من شروط 

  .رقة بحث أخرى سمیت بالجبریةالاعتقاد في السلطة الإلهیة، ونتیجة لهذا النقاش ظهرت ف

الحفاظ على ظهرت الجبریة لتدافع عن وجهة نظر قدریة، ویستنتج من رأیها أن همها الأول كان 

من الضلال، حیث وصفهم المعتزلة  الحروبالمشاركین في  الوحدة السیاسیة للأمة الإسلامیة عبر تبرئة

منزلتین، ومن أهم اجتهاداتها أن الإنسان مجبر على بأنهم لیسوا مؤمنین ولا كفارا، بل هم في منزلة بین ال

أفعاله، وهذا الرأي اعتبر تبریرا للسلطة الدنیویة وشرعیتها مهما كان سلوكها السیاسي سواء كان عادلا أو 

ظالما، كما ظهرت فرقة تسمى المرجئة، وهي ترى أن الحكم في تنازع الصحابة لا یصح، لأن درجاتهم 

وترجئ حكمهم إلى االله یوم القیامة، وقد فهم رأیهم هذا على أنه شرعنة لسلوك السلطة متقاربة في الإیمان، 

  .السیاسیة وعدم محاسبتها على ما یبدو مخالفا للعدل والصلاح

عموما هذه الفترة التي امتدت طلیة النصف الثاني من القرن الهجري الأول وحتى الثالث تمیزت 

كزه السلطة السیاسیة من جهة، ومواجهة الأفكار غیر الإسلامیة بظهور علم الكلام وازدهاره، وكان مر 

التي احتواها المجتمع الإسلامي الجدید بفعل التوسع نحو بلاد الفرس، وبلاد الروم، والهند والأندلس، 

  .وآسیا، وهي تضم دیانات وثقافات مختلفة عن ثقافة العرب
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م أصول الدین، وهو علم یختص بدراسة تطور علم الكلام إلى تسمیتین هما علم التوحید، أو عل

علم الكلام علم یتضمن الحجاج عن العقائد الإیمانیة : "مسائل العقیدة الدینیة، وقد لخصه ابن خلدون في

بالأدلة العقلیة، والرد على المبتدعة والمنحرفین في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة، وسر هذه 

  .1"العقائد الإیمانیة هو التوحید

  :م الفقهلع - 1- 6

ظهر علم الفقه بعد انتهاء عصر الصحابة، على ید التابعین لهم، وكان نتیجة حتمیة لفقدان تلك 

، فقد كانت لهم شرعیة القول الموروثة عن النبي في نظر المسلمین، وهذا ما )الصحابة(المراجع الحیة 

على الرأس والعین، وما جاء ما جاء في القرآن " یلخصه أبو حنیفة صاحب المذهب المعروف بالعراق 

، أما ما عداهم فهم رجال ونحن "عن النبي فسمعا وطاعة، وما جاء عن الصحابة تخیرنا من أقوالهم

، فهذا القول یوضح النقاش والجدال الذي ساد ابتداء من أواخر القرن الهجري الأول، إذ تصدر "رجال

م حول المسائل الدینیة والدنیویة المطروحة، خاصة للتعلیم تلامیذ الصحابة، وطبیعي أن یختلفوا فیما بینه

  .باختلاف المناطق الجغرافیة للدولة الإسلامیة الواسعة

، حیث یعني لفظ الاجتهاد بذل أقصى الجهد والطاقة في البحث 2ارتبط الفقه بمصطلح الاجتهاد

المطروحة، وفي حال والنظر في نصوص القرآن والحدیث وأعمال الصحابة وأقوالهم لاستنباط حل للقضیة 

انعدام النصوص یبذل المجتهد جهده لیصل لحل وفقا لرأیه، ولذلك رتب الفقهاء مصادر البحث حسب 

القرآن، ثم الحدیث، ثم قول الصحابي، ثم عمل أهل المدینة المنورة، ثم المصالح : أولویتها كما یلي

ى أهل السنة من المسلمین، وكذلك لفرق المرسلة، وهذا الترتیب مختلف فیه بین أئمة الفقه المعروفین لد

                                                 
  .388، ص2010، القاهرة، 1عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، دار ابن الجوزي، ط -  1
یوسف القرضاوي، الاجتهاد في الشریعة الإسلامیة مع نظرات تحلیلیة في : أنظر موضوع الاجتهاد مفصلا ومبسطا في -  2

 .1996، بیروت،1الاجتهاد المعاصر، دار القلم، ط
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الشیعة والخوارج مذاهب فقهیة لها مصادرها التي تختلف عن بعضها البعض، وهذا یرجع لاختلاف في 

  .البیئات الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة المختلفة لدى كل منها

-93(بن أنسظهرت مذاهب أهل السنة في الفقه بدایة القرن الثاني الهجري مع الإمام مالك 

بالمدینة المنورة، الذي عرف بإمام أهل الحدیث، حیث كان یعتمد في اجتهاده الفقهي على الأثر ) ه179

النبوي والصحابي أكثر من اعتماده على الرأي، وهذا لأنه عاش بمدینة الرسول والصحابة، فقد كانت سنته 

أصلا من أصول التشریع الفقهي، " مدینةعمل أهل ال"وأقواله متداولة بین الناس في حیاتهم، ولذلك وضع 

وقد تطور مذهب أهل الحدیث في الفقه إلى المذهب الشافعي نسبة إلى محمد بن إدریس الشافعي 

  ).ه241-164(، ثم إلى المذهب الحنبلي نسبة إلى أحمد بن حنبل )ه150-204(

ام أهل الرأي، لأنه ، الذي عرف بإم)ه150-80(أما بالعراق فقد عرف الفقه بأبي حنیفة النعمان 

كان یكثر من الاعتماد على الرأي في اجتهاده، وهذا یعود للبیئة العراقیة المعروفة بالنقاش المفتوح، 

والجدال العقلي، فقد كانت مركزا حضاریا وثقافیا قدیما، كما أن بها بقایا الدیانات والفلسفات القدیمة، 

  1.إضافة إلى قلة تداول المرویات الحدیثیة بها

هو علم یبحث في المسائل العملیة للمسلم في العبادات والمعاملات، ویصف صحتها : تعریف الفقه

وبطلانها، وجوبها، إباحتها، ندبها، وتحریمها وفقا للأدلة المعتمدة وهي بالترتیب وفقا للمذاهب الفقهیة وهي 

  :ملخصة في الجدول أدناه، ویمكن اعتبار الفقه الإسلامي ذو شقین

الوجوب، المنع، الندب، "یتعلق بالفرد في تمییز سلوكه بنفسه، من خلال معاییر أحدهما   - 

 ؛"والإباحة

                                                 
محمد أبو زهرة، تاریخ المذاهب الإسلامیة، الكتاب الثاني، دار الفكر العربي، : هیة فيأنظر تفصیل المذاهب الفق -  1

علي جمعة، المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهیة، دار السلام، : ، وانظر)544 - 355( ، ص/ )ط/ دون س(القاهرة، 

 194، 141، 92، ، الصفحات، 2001، )دط(مصر 
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ثانیهما یتعلق بالمجتمع، وهنا یصبح الفقه بمثابة القانون الذي یحاكم إلیه أفراد المجتمع من   - 

 خلال سلطة القضاء، إذ القضاء یستند إلى الأحكام الفقهیة المعتمدة، والاجتهاد فیها وفقا

للمسألة المعروضة، ولذلك یعتبر الفقه الإسلامي تشریعا قانونیا وفقا للأدلة المعتبرة من خلال 

  .ما هو مبین في الجدول حسب كل مذهب فقهي
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  1  1  1  1  1  1  القرآن

  2  2  1  1  2  2  السنة

        3    3  الاجماع

      3  4  4  4  قول الصحابي

      4        قول التابعي

          3    عمل أهل المدینة

      5  5  6  5  القیاس

          5    المصالح المرسلة

            6  الاستحسان

            7  العرف

  3            الاستصحاب

          7    الذرائع

  1دول یمثل الأدلة الفقهیة حسب المذاهب الفقهیة السنیةج

یلخص الجدول جهد الفقهاء طیلة قرون في البحث الفقهي، وهو بحث یتعلق بالتشریع القانوني 

الإسلامي الخاص بالفرد والمجتمع، وهو یشمل جمیع مناحي الحیاة العملیة لدى المسلم، ولا یتعلق بقضایا 

ست من المسائل العملیة، بل من مسائل مساحة علمیة أخرى استعمل فیها علماء العقیدة والإیمان لأنها لی

خاصة للرد على " النظر"التي تعني التفكیر في مسائل الإیمان والعقیدة، واستعمل " النظر"المسلمین آلیة 

  .المسیحیین والیهود والملحدین

                                                 
 .ة نفسهاالجدول مستنبط من المراجع السابق -  1
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إلى المعرفة، ولذلك هو یضع  ومما سبق نستنتج أن الفقه یعتمد على طریقة الاستنباط في الوصول

كمسلمة صادقة، ومنها تستنبط الأحكام سواء بالتفسیر أو التأویل أو  الصحیح النص القرآني أو الحدیثي

  ).الاستصحاب(بالقیاس، أو بسكوت النص 

  :الفرق بین الاجتهاد والنظر -       

الفرد والمجتمع في الحیاة الیومیة،  الاجتهاد آلیة یستعملها الفقیه، ویتعلق بالمسائل العملیة التي تهم

والحكم المتوصل إلیه یعتبر ملزما في نظر الفقیه، أما النظر فهو آلیة یستعملها المتكلم أو الفیلسوف، 

وهي تتعلق بالمسائل النظریة التي تتعلق بالرأي، وهي غیر ملزمة للفرد والمجتمع، باعتبار تلك المسائل 

المستعمل الیوم في العلوم هو " النظریة"كر عموما، ویمكن القول أن مصطلح تتعلق بالإیمان والاعتقاد والف

الذي استعمله المسلمون، والنظر مجال للبحث في الدراسات العلیا لدى " النظر"من جنس مصطلح 

المسلمین، فلا یمكن للمتعلم الوصول إلیه إلا بعد إتمام الفقه والقراءات واللغة وغیرها من العلوم الأساسیة 

  . بالنسبة للمسلمین" علم الكلام والفلسفة"التي تعتبر أدوات بالنسبة لعلوم النظر 

  ):الروایة(علم الحدیث  - 2- 6

سواء  1الحدیث هو أقوال النبي صلى االله علیه وسلم، وأفعاله، وتقریراته، وصفاته الخلقیة والخلقیة،

  2.كان ذلك قبل البعثة أم بعدها

لى االله علیه وسلم استنادا لنهیه عن ذلك، وبقي الناس على ذلك لم یدون حدیث النبي ص: تدوینه

هـ، فدونت مصنفات 143عهدهم بالنهي حتى زمن الخلیفة عمر بن عبد العزیز الذي أمر بتدوینه سنة 

كثیرة فیه نقلا عما هو متداول بین الناس من أحادیث، ولما رأى المحدثون كثرة الوضع في الحدیث، 

                                                 
، الرئاسة العامة للإدرات والبحوث "الحدیث والمحدثون أو عنایة الأمة الإسلامیة بالسنة النبویة"محمد محمد أبو زهو،  -  1

  .10ص. 1984، 2العلمیة  والإفتاء والدعوة والإرشاد، السعودیة، ط
 16، ص1988، 2ط ، أم القرى للطباعة والنشر، مصر،"السنة قبل التدوین"محمد عجاج الخطیب،  -  2
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 194(البخاري یز الحدیث الصحیح من الضعیف والموضوع، فكتب محمد إسماعیلوضعوا له شروطا لتمی

) هـ275ـ 202(صحیحه، وأبي داوود ) هـ 261- 204(صحیح الجامع، ومسلم بن الحجاج ) هـ256ـ 

السنن، ثم ابن ماجة ) هـ303ـ  215(الجامع، وكتب النسائي ) هـ 279ـ200(وكتب الترمذي  السنن،

وبعد هذه المرحلة ظهر علم الحدیث الذي یختص بموضوع ومنهج، . نكتب السن) هـ279ـ209(

فالموضوع هو المرویات عن النبي، ومنهجه هو طریقة تمحیص الروایة ومعرفة الناقلین وأنسابهم 

وأخلاقهم وحفظهم وغیر ذلك من الصفات، وهذا للتأكد من سلامة الناقل من الكذب والنسیان ومقاصد 

  .التضلیل

، وحسب 1"علم بقوانین یعرف بها أحوال السند والمتن"بن جماعة علم الحدیث بأنه  الدین یعرف عز

  .2"معرفة القواعد المعرّفة بحال الراوي والمروي"ابن حجر العسقلاني فهو 

وعلیه، فعلم الحدیث یتناول دراسة السند وهو المتعلق بالناقلین الذي رووا الحدیث من المحدث 

سلسلة وصولا إلى المصدر الأول للحدیث، أي النبي صلى االله علیه وسلم، المستمع إلیه إلى منتهى ال

ومن خلاله تعرف أحوال السند من اتصال، أو انقطاع، أو تدلیس، أو تساهل بعض رجاله في السماع، 

. أو سوء حفظه، أو اتهامه بالكذب أو غیر ذلك، وهذا یسمى أیضا بنقد رجال الحدیث أو الجرح والتعدیل

ل دراسة المتن وهو نص الحدیث وما یطرأ علیه من رفع أو وقف، أو شذوذ، أو صحة وغیر كما یتناو 

  3.ذلك

إن علم الحدیث، وإن كان یعبر عن الاهتمام بالحدیث النبوي، إلا أنه أدى بدوره إلى اكتشاف فن 

، وهو ما للتحقیق التاریخي في علم الأنساب وتمحیص الرواة بناء على عدالتهم وثقتهم في نقل الأخبار

  .فتح بابا لظهور علم التاریخ لدى المسلمین استنادا إلى الروایات أیضا

                                                 
  .9ـ المرجع نفسه، ص1
، دار 1صلاح بن محمد بن عویضة، ج: ، شرح وتعلیق"تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي"ـ جلال الدین السیوطي، 2

  .9، ص1996، بیروت، 1الكتب العلمیة، ط
  .33ـ نور الدین عتر، مرجع سابق ، ص3
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فعلم الحدیث في عمقه یعبر عن منهج للتحقق من صدق الأخبار، وهو نقد لشخصیات ناقلي 

من حیث وجوده الفعلي، وصفاته الخلقیة وما یتمیز به ) الناقل(الأخبار، هذا النقد یشمل شخص الراوي 

وثقة، وعدالة، وغیرها من الصفات الحمیدة التي تجعله محل ثقة في الخبر المنقول عنه، كما  من أمانة،

یشمل النقد بیئته الجغرافیة والاجتماعیة والثقافیة التي عاش فیها، وذلك للربط بین الخبر المنقول وإمكانیة 

المنقول باعتباره  حدوثه، فلا یمكن تصدیق خبر غیر معقول وفقا لعصر ناقله، ولذلك یصنف الخبر

مشهورا إن نقله الكثیر من الإخباریین، ویصنف آحادا إن نقل عن شخص واحد، ویصنف غریبا إن كان 

  .طریقه غریبا، ویصنف شاذا وغیر ذلك

  :علم التاریخ، والمنهج التاریخي - 3- 6

دون، ظهر علم التاریخ كعلم له قواعد مستقلا عن القصاص وكتاب الأخبار مع عبد الرحمن بن خل

إذ یعتبر أول من بین كیف یكتب التاریخ كتابة صحیحة، ویبتعد عن مسلك القصاص الذین ینقلون 

الأخبار ویكتبونها دون وعي بحقیقة الأحداث، ومع أن المؤرخین قبل ابن خلدون كانوا یدونون التاریخ من 

مؤرخین المسلمین واحدا خلال الروایات ومقارنتها ببعضها البعض، ویعتبر الطبري وهو الملقب بشیخ ال

من هؤلاء، إلا أن ابن خلدون أعطى الطابع الموضوعي لتدوین الأخبار من خلال نقد الحدث التاریخي 

وفقا للتعقل المتبصر بالزمان والمكان الذي وقع فیه، أي دراسة عصره وممكنات حدوثه من خلال دراسة 

وإذا تأملنا عصر  1.عن مغالط المؤرخین في ذلكواقعها المادي والبشري والتقني، وقد أعطى أمثلة كثیرة 

ابن خلدون نجد أنه تأثر لحد بعید بعلم الحدیث في نقد الروایات الحدیثیة، ولذا یعتبر علم التاریخ عند 

  .المسلمین هو علم لاحق بعلم الحدیث في منهجه النقدي للأخبار

  :مغالط المؤرخین حسب ابن خلدون

                                                 
 ).52-21(، ص2003، بیروت، 1كر، طعبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، دار الف: أنظر -  1
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والثقة في ذلك دون عرضها على أصولها، ولا  أو سمینا،اعتمادهم على مجرد النقل غثا  - 

قیاسها بأشباهها، ولا سبرها بمعیار الحكمة، ودون الوقوف على طبائع الكائنات، وعدم تحكیم 

 النظر والبصیرة في الأخبار؛

 ولوع النفس بالغرائب، وسهولة التجاوز على اللسان، والغفلة على المتعقب والمنتقد؛ - 

د من الأخبار، والجهل بتطبیق الأحوال على الوقائع لأجل ما یداخلها من الذهول عن المقاص - 

 التلبیس والتصنع؛

التقرب لأصحاب التّجِلّة والمراتب بالثناء والمدح وتحسین الأحوال، وهذا له علاقة في الأغلب  - 

 بذي السلطة والسلطان؛

معرفة إمكانیة وقوع الجهل بطبائع العمران، أي قانون الظواهر الاجتماعیة في المجتمع، و  - 

 1. الحوادث من عدمه

  :قواعد علم التاریخ حسب ابن خلدون

 الشك في الأخبار ونقدها وتمحیصها؛ - 

 ؛)الحاضر(قیاس الغائب بالشاهد  - 

 تقصي مقاصد الوقائع، ومقاصد الأخبار المنقولة، لنفرق بین ذات الحدث وتأویلاته؛ - 

  2.ئع لمعرفة إمكانیة حدوثها من عدمهتطبیق قواعد العمران والاجتماع البشري على الوقا - 

  :علم العمران البشري والاجتماع الإنساني - 4- 6

هو ابن خلدون، ومع أنه أشار إلى متفرقات من هذا العلم " علم العمران البشري"أول من ساق لفظ 

لك والدول لدى سابقیه من المسلمین والیونانیین، إلا أنهم لم ینتبهوا له، فجاءت أقوالهم في السیاسة والم

                                                 
 .39، 21: المرجع نفسه، الصفحات -  1
 .49، 48، 39: المرجع نفسه، الصفحات -  2
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علم مستقل بنفسه، ذو موضوع، وهو "منعزلة عما یحیطه علم العمران البشري، وهو وفقا لابن خلدون 

العمران البشري والاجتماع الإنساني؛ وذو مسائل، وهي بیان ما یلحقه من العوارض والأحوال لذاته واحدة 

  .1"بعد أخرى

  :المنهج الفلسفي عند المسلمین - 5- 6

مؤرخي الفلسفة أنها وفدت للمسلمین من خلال الیونان بصفة خاصة، ولكن  یعتبر الكثیر من

المتأمل لفلاسفة المسلمین یجد أن أصولهم لیست عربیة، بمعنى أنهم من أصول وأمصار عرفت الفلسفة، 

ولذلك وفقا لما نراه أن الإسلام هو من ضم الفلسفة إلى نطاقه من خلال التوسع الإسلامي نحو بلاد 

لروم والیونان والهند، ولذلك هذه الثقافات على اختلافها وتنوعها وجدت نفسها في حوار وتفاعل الفرس وا

مع الإسلام، وقد دخلت الفلسفة الإسلام بأدواتها المعرفیة ومنهجها المعرفي، وناقشت قضایا العالم 

  .هان النقليوالإنسان والطبیعة كموضوع إسلامي، لكنه یحتاج إلى برهان عقلي بغض النظر عن البر 

  :كانت ساحة الفلسفة الإسلامیة واسعة، وقد تضمنت ثلاث اتجاهات تتمثل في

الاتجاه الدهراني الطبیعي، وهو القول بالدهریة، وهذا طاله الإنكار من الفلاسفة أنفسهم، إذ  - 

ومخرج من الملة الإسلامیة، ومن الفلاسفة الذي تمیزوا بذلك أبو بكر اعتبروه غیر عقلاني، 

 2ي؛الراز 

وهو اتجاه ینطلق من العقل للبرهان على وجود االله، وهدفه تعزیز الإیمان دون : الاتجاه الإلهي - 

قید النقل النصي المتمثل في القرآن والحدیث، والغرض منه محاورة ومواجهة غیر المؤمنین 

ومن  یثبت أیضا بالعقل،) النقل(بالقرآن لنفي حججهم عقلیا، ولإثبات أن ما ثبت بالقرآن 

                                                 
 .48المرجع نفسه، ص -  1
-237(، ص1993، القــاهرة، 2عبــد الــرحمن بــدوي، مــن تــاریخ الإلحــاد فــي الإســلام، ســینا للنشــر، ط: أنظــر ذلــك فــي - 2

245.( 
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إلا أن ما عابه الاتجاه الفقهي  1فلاسفة الاتجاه الإلهي الكندي وابن سینا والفاربي وغیرهم

والحدیثي على هذا الاتجاه هو التأویلات العقلیة لنصوص القرآن ومحاكاتها للنصوص الیونانیة 

 والعرفانیة؛

تمظهراتها الاتجاه التوفیقي بین النص والعقل، وهو اتجاه یؤمن بأن الحقیقة واحدة ولكن  - 

، ولذلك اعتبر الكون مظهرا من "قرآن"متعددة، فما هو معقول لا یتناقض مع ما هو منقول 

تجلیات الحقیقة التي یعبر عنها نص القرآن، وقد مثل هذا الاتجاه ابن رشد من خلال كتابه 

وابن تیمیة من خلال كتابه  3"حي بن یقضان"وابن الطفیل من خلال كتابة  ، 2"فصل المقال"

، مع الفارق بینهما في 4"درء تعارض العقل والنقل، أو موافقة صحیح المنقول لصریح المعقول"

البرهان من خلال ترتیب المسلمات، إذ ینطلق ابن رشد من العقل لیثبت صحة النص، وینطلق 

 .ابن تیمیة من النص لیثبت عدم تعارضه مع العقل

 :منهج الشك عند الغزالي -6-6

ن وضع منهجا شكیا ل من شك، ولا أول من صاغ نظریة الشك، لكنه أول ملم یكن الغزالي أو 

الشك كحالة انفعالیة أمام قضایا الوجود قدیم قدم البشریة، أما كوضع إشكالي أمام یوصل للمعرفة، ف

، "الشكّاك"المعرفة، وفقا لما هو مدون في تاریخ البشریة، فیعود لفئة من العارفین الیونانیین عرفوا بـــ

                                                 
، 1توفیق سلوم، الفلسفة العربیة الإسلامیة، الكلام والمشائیة والتصوف، دار الفارابي، طأرثور سعیدییف و : أنظر -  1

 .2000بیروت، 
ألبیر : أبو الولید بن رشد، كتاب فصل المقال وتقریر ما بین الشریعة والحكمة من الاتصال، تقدیم وتعلیق: أنظر -  2

 .2، بیروت، ط)المطبعة الكاثولیكیة(نصري، دار المشرق 
  .2008علي بوملحم، دار ومكتبة الهلال، بیروت، : ابن الطفیل، حي بن یقضان، تقدیم وتعلیق: أنظر 3
 ، "درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحیح المنقول لصریح المعقول"عبد الحلیم بن تیمیة، : أنظر -  4
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، و )ق م 500(هیراقلیطس (عواهم أنه لا یمكن معرفة العالم تماما، لأنه دائم التغیر، ومن أشهرهم ود

  1).ق م 400(اقراطلیوس 

، ودعواهم أن المعرفة )ق م 5، وق4بیرون، ق(وقد عُرِف الشك أیضا لدى البیرونیین أتباع 

  :، وحججهم في ذلك)ق م 200ریقوس، سكستوس امب(الحقیقیة مستحیلة، وأشهرهم الروماني 

جمیع الظواهر خداعة ومضللة، ومن ثًمّ، فهي نسبیة، وهذا یؤدي إلى وجهات نظر مختلفة لدى  -

الناس، وبالتالي تؤدي إلى الصراع بینهم بصفة مستمرة، فالبشر یرون العالم بطرق مختلفة، كل 

  یرى الحقیقة تبعا له ولموقعه، فالمعرفة تتغیر تبعا للعارف وتبعا لموقعه؛

إذا قبلنا شیئا ما على أنه معرفة، فإننا نحتاج إلى برهان یضمن صحتها، والبرهان یحتاج هو  -

  .الآخر إلى برهان آخر یضمنه، وهكذا إلى ما لانهایة

  .إن هذا الشك قاد الشكاك والبیرونیین إلى نفي الحقیقة مطلقا، واستحالتها بالنسبة للإنسان

 :الشك لدى الأنبیاء

حینما صرح لربه ) علیه السلام(دینیة، ومنها القرآن الكریم بقصة إبراهیم النبي تُحدثنا النصوص ال

وَإذْ قال إبراهیمُ ربِّ أرِني كیفَ تُحْیِي الموتَى قال ) "260البقرة، (بشك تسرب إلى قلبه في الحیاة الآخرة 

الطَّیْرِ فَصُرْهُنَّ إلیكَ ثم اجْعلْ على كُلِّ جبَلٍ أَوَلَمْ تُومِنْ قال بلى ولكنْ لِّیَطْمئِنَّ قلبي قال فَخُذَ اَرْبَعَةً منَ 

، والرجل الصالح عزیر )بروایة ورْش" (مِنْهنَّ جُزءاً ثم ادْعُهُنَّ یَاتِینَكَ سَعْیاً واعْلَمَ اَنَّ االلهَ عزیزٌ حكیمٌ 

ى عروشها قال أوْ كالذي مَرَّ على قریةٍ وهي خاویةٌ عل) " 259البقرة، (حینما تسرب إلى قلبه الشك ذاته 

مٍ أَنَّى یُحْیِي هذه االلهُ بعد موتها فَأَمَاتهُ االله مِاْئةَ عامٍ ثُمّ بعثَهُ قال كَمْ لَبِثْتَ قال لبِثتُ یوماً اَوْ بَعْضَ یو 

                                                 
، 2001اح، المشروع القومي للترجمة، إمام عبد الفت: دیف روبنسون وجودي جروفز، أقدم لك الفلسفة، ترجمة: أنظر -  1

 .وما بعدها 14ص
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للنّاسِ  قال بَلْ لبِثْتَ ماْئةَ عامٍ فَانْظرِ اِلَى طعامِكَ وشرابِكَ لَمْ یَتَسَنَّهْ وَانْظرِ اِلى حِمارِك ولِنجعلَكَ آیةً 

" وَانْظرِ اِلى العظامِ كیفَ نُنْشِرُها ثم نَكْسُوها لحْماً فلمَّا تَبَیَّنَ له قال أعْلمُ أنَّ االلهَ على كلِّ شيْءٍ قدیرٌ 

كما یحدثنا القرآن، الأول " االله"وقد وصلا إلى الیقین بتجربة كل منهما ذلك برعایة من . )بروایة ورش(

اء وناداها فأتته حیة طائرة، والثاني بممارسة تجربة الموت ذاتها مدة بقصة الطیر التي قطعها إلى أجز 

عام ثم عاد للحیاة وتأكد أنه كان غائبا عن الحیاة الدنیا تلك المدة، إن عملیة الشك هنا بالرغم من  100

بیاء ألیس هو الفاعل والمرشد فیها وحده، وبعد أن انقطع الوحي إلى الأن" االله"أنها تتعلق بمعرفة دینیة كان 

  لغیر الأنبیاء الحق في الشك هم أیضا، ومن حقهم أیضا طلب الیقین؟

إن هذه التجربة الشّكّیة التي تؤكد أن الإنسان منذ بدء البشریة قاده البحث عن الحقیقة إلى منهج 

  .الشك، حتى بالنسبة لمن یملكون قوة راعیة وموجهة لهم في الحیاة على شاكلة الأنبیاء

القصة الدینیة هنا في موضوع المنهج العلمي القصد منه التأكید على أن الشك  إن صیاغة هذه

مبدأ علمي إنساني لزم حتى رجل الدین الذي یدعي أنه رسول من االله المسیّر والمدبّر والخالق للكون 

  .والإنسان

  ):ه505- 450(منهج الشك عند أبي حامد الغزالي 

إلى " الشك"وفي ذروة الحركة العلمیة الإسلامیة، عاد مبدأ ) م11ق(في القرن الخامس الهجري 

الظهور بطریقة مختلفة عن الشك الیوناني، وعن الشك الدیني الذي مثّله إبراهیم وعزیر، فالشك الیوناني 

عاد الشك بطریقة منهجیة،  كان نافیا للحقیقة، والثاني كان مؤكدا لها بعد الشك بطریقة الوحي الإلهیة، فقد

  .إنه شك أبي حامد الغزالي

إن شك الغزالي كان ممارسة عملیة كسلوك متكامل من حیث الفكر والاعتقاد، وقد قاده الشك في 

إحیاء علوم "النهایة إلى الیقین، لكن الأمر تم بطریقة صعبة جدا وفقا لما یرویة الغزالي خاصة في كتابیه 
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الشك، التطهر، المجاهدة، : ، وخطوات المنهج الذي رآه الغزالي تكمن في"ظلالالمنقذ من ال"، و"الدین

  .المكاشفة، الیقین

تعلم الغزالي طرق الكلام على طریقة المتكلمین، وانتقدهم في أدلتهم العقلیة، ولا أدل على ذلك من 

منطق الیوناني، ولذلك اختلافهم حول القضایا، ومعظم علومهم هي آراء عقلیة تؤوّل النص القرآني وفقا لل

ضحى المتكلمون بالحقیقة في سبیل تحقیق الطرق العقلیة، وفي سبیل الانتصار على الخصوم، فقد 

  1.اعتمدوا على مسلمات حصلوها بالتقلید أو بالأخبار

اتجه الغزالي بعد ذلك للفلسفة، وانتقد الطریق البرهاني، وهو الطریق الذي لا ینطلق من نص 

دهریون منكرون للخالق؛ وطبیعیون مؤمنون بالخالق منكرون للآخرة : قهم إلى ثلاثةالقرآن، وصنف طر 

والبعث؛ وإلهیون منكرون للبعث الجسماني، ومعطلون لعلم االله الكلي، وقولهم بقدم العالم وأزلیته، وهذا 

  . كفر صریح حسب الغزالي

التناقض في تأویل الفلاسفة  لقد كشف الغزالي هنا عن مغالطات العقل في البرهان الفلسفي، ووضح

للقرآن، إذ اعتمدوا في تأویل نص إلهي بعقل بشري مخلوق، وقاسوا صفات الخالق على مقاییس 

  2.المخلوق، وهذا لا یستقیم حتى مع المنطق ذاته، فلا یمكن قیاس صفات الخالق على هیئة مخلوقاته

مامي، وقد سماه كذلك، لأن أصحابه انتقد الغزالي أیضا طریق الباطنیة وهو الطریق التعلیمي الإ

الإمام "یدعون أنه لا یمكن الوصول إلى المعرفة الیقینیة إلا بوجود مبلغ إلهي إلى الناس یخلف النبي وهو 

  3.، وبین أغالیطهم في وجوب الإمام وغیابه"المعصوم

                                                 
، 39أبوحامد الغزالي، المنقذ من الضلال، تحقیق محمد بیجو، دار التقوى للطباعة والنشر، دمشق، ص ص : أنظر -  1

40. 
 ).55- 41(المرجع نفسه، ص  -  2
 ).63- 56(المرجع نفسه، ص  -  3
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لغزالي في بعد أن حصل الغزالي العلوم في عصره وانتقدها، ولم یخرج بالیقین الذي طلبه، شكك ا

الحواس والعقل معا، والتمس الیقین في التجربة الصوفیة، ووصفها بأنها طریق المعرفة الحقة، وهي التي 

طهارة القلب من غیر االله، وعلو الروح عن غرائز النفس : ، وخطوات التجربة تتمثل في"الذوق"تعتمد على 

الخلق وشهوات النفس، والتدرج في المقامات  وهواها، والزهد في الدنیا، والخلوة إلى االله، والانقطاع عن

ل  والأحوال عن طریق العبادة ومجاهدة النفس حتى تخلیصها من سجن الغرائز، ثم المكاشفة التي تُحَصِّ

) الكشف(لسالك الطریق الصوفي یقین المعرفة، وهذا هو طریق الذوق في المعرفة، أي المشاهدة  

  1.بالتجربة الصوفیة

الشكُّ في الحقائق قبل القیام بعملیة البحث، إذ یعرض الغزالي حالات الوهم  وخلاصة منهج الشكِّ 

التي یتعرض لها الباحث من خلال اعتقاده المسبق، والتي تكون نتیجة الثقة في الحواس، والثقة في 

 الناقلین، ولذلك یجب الشك في كل ما یرد إلینا عن طریق الحواس، والمعلمین، بل وحتى الشك في العقل،

لأن العقل غیر منفصل عن بیئته التي تؤثر فیه، وكثیر من القواعد المنطقیة والبراهین تؤثر في الباحث 

لیس نتیجة قوتها الاستدلالیة، بل نتیجة اعتقاده في صحتها سواء من خلال الثقة في أصحابها، أو من 

ویجاهد لكي یصل إلى خلال المغالطات المتواریة ضمنها، وهذا الشك هو الذي یجعل الباحث یجتهد 

  .الحقیقة

ما یستفاد مما قدمه الغزالي هو المنهج الذي قاده إلى الیقین، وبغض النظر عن حقیقة ما وخلاصة 

  :جربه الغزالي في الطریق الصوفي، یمكن تحدید خطوات منهجه في

  الشك في الآراء الموجودة؛ -

 الشك في الحواس؛ -

 ؛خاصة القواعد المنطقیة المنقولة عن السابقینوما یبدو لنا دلیلا عقلیا،  الشك في العقل -
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  .التجربة والتحقق من القضیة عن طریق الاستبصار العقلي والتجربة بدون وسائط -

  :خلاصة العلم والمنهج عند المسلمین - 7- 6

  :یمكن تلخیص كل ما سبق في المدارس التالیة

تي تخص سلوك المسلم في اعتنت بالجانب العملي الذي یستهدف الأحكام ال :المدرسة الفقهیة

حیاته الیومیة، ومنهجها استنباطي، یعتمد على مجموعة من المقدمات لاستخلاص الحكم، أي استعمال 

مدرسة أهل الحدیث التي تضم : العقل في ترتیب المقدمات، واستخلاص الحكم من خلالها، وأهم فروعها

ن إدریس الشافعي، والحنبلي نسبة لأحمد المذهب المالكي نسبة لمالك بن أنس، والشافعي نسبة لمحمد ب

بن حنبل، ثم الظاهري نسبة لداود الظاهري؛ ومدرسة أهل الرأي التي تعني المذهب الحنفي نسبة لأبي 

  .حنیفة النعمان

وتهتم بعلم الحدیث، ومنهجها التحقیق التاریخي في صحة روایة الحدیث من حیث  :مدرسة الحدیث

ویعني الجرح أن الراوي یتمیز " منهج الجرح والتعدیل"ظهم، ویسمى المنهج الرواة وصدقهم، وعدالتهم، وحف

، )النسیان(الكذب أو التدلیس، أو عدم الحفظ : بصفة من صفات القدح في روایته، وصفات القدح هي

معاصرة من نقل عنه، سلامة اعتقاده وصحة سلوكه، والقصد هنا أن یكون مسلما على مذهب أصحاب 

المحدث سنیا فهو لا ینقل الحدیث عن غیر أهل السنة، وإن كان شیعیا فهو لا ینقل  الحدیث، فإن كان

  .عن غیر الشیعة

تهتم بمسائل التوحید، وجود االله، صفاته، أفعاله، وغیرها من المسائل المرتبطة  :المدرسة الكلامیة

ة الإیمان بوجود االله، بها، ومنهجها استعمال العقل لإثبات القرآن وتفسیره، فلا یعقل حسب هذه المدرس

والقرآن، والغیب عموما بدون استعمال العقل في ذلك، ولمدرسة علم الكلام فرق كثیرة، فكل مذهب 
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نسبة إلى واصل بن عطاء الملقب " المعتزلة"إسلامي له فرقة كلامیة تعبر عنه، وأشهر هذه الفرق 

  .نسبة لإسماعیل الأشعري" الأشعریة"بالمعتزل، ثم 

تهتم بمسائل الوجود في إطار رؤیة إسلامیة، وبالرغم من دمجها بین اتجاهات  :لسفیةالمدرسة الف

الفكر المختلفة، سواء كانت هندیة ویونانیة ومسیحیة وغیرها إلا أنها صبغتها بالصبغة الإسلامیة، فالهدف 

  .يمن وراء الفلسفة هو البرهان على وجود االله، وإثبات عالم الغیب من خلال العقل الإنسان

بالرغم من أن هذه المدرسة لم تؤسس في التاریخ الإسلامي، إلا أنه یمكن  :المدرسة الاجتماعیة

القول أن بذورها زرعت، وكانت إرهاصاتها قائمة، غیر أنها ظهرت في نهایة الحضارة الإسلامیة، ومن 

عي، جسدها الغزالي ظهور رؤى جدیدة لعلوم الدین التي كانت مسیطرة على الواقع الاجتما: أهم معالمها

في منهج الاستبصار، والشاطبي في رؤیته المقاصدیة الفقهیة، والمسعودي وابن خلدون في نقدهمها 

  .للمنهج التاریخي، وابن خلدون في اكتشافه لعلم الاجتماع
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  ج العلمي في عصر التنویر الأروبيتطور المنه - 7

الأروبي لا بد من الانتباه لخلل الربط التاریخي  عند الحدیث عن المعرفة والمنهج في عصر التنویر

بین المعارف الإنسانیة، حیث یشار لعصر التنویر أنه حلقة معلقة بین العصر الیوناني وعصر التنویر 

الأروبي، دون المرور بالمرحلة الإسلامیة، وهذا ما یجعل القارئ لتاریخ المعرفة یربط مباشرة بین الفكر 

وبي، معتبرا أن ما یوصف بقرون الظلام یشمل المرحلة الإسلامیة باعتبار أنها فكر الیوناني والفكر الأر 

دیني خالص، كما هو الحال في المرحلة المسیحیة، وهذا غیر صحیح، إذ المرحلة النقدیة للمعرفة والمنهج 

فة، التي عرفت مع بیكون ودیكارت هي صورة مشابهة تماما للنقد الذي مارسه علماء المسلمین للمعر 

الرد على "حیث أن ما وضحه بیكون في الأورغانون حول المنطق قد سبقه إلیه عبد الحلیم بن تیمیة في 

المنقذ "، وما شرحه دیكارت حول الشك هو صورة طبق الأصل لما ناقشه أبو حامد الغزالي في 1"المناطقة

، وحتى "المقدمة"خلدون في  ، وما جاد به كونت وغیره حول علم الاجتماع قد سبقه إلیه ابن"من الضلال

في شأن العلاقة بین الدین والواقع الاجتماعي قد ناقش المسلمون ذلك في القرن التاسع الهجري، منهم 

  ".رسالة في رعایة المصلحة"، والطوفي في "الموافقات"الشاطبي في 

ني، فإننا ننبه أیضا وإن كنا ننبه إلى الانتباه إلى الحلقة التي تربط بین عصر التنویر والعصر الیونا

إلى أن ما أبدعه عصر التنویر یمثل ثورة معرفیة لم یسبق إلیها، ولذلك، وحتى لا نسقط في معركة 

الإیدیولوجیا، یجب أن نعتبر أن المعرفة، بالرغم من ارتباطها بالبیئة المنتجة لها، إلا أنها تحظى بخاصیة 

نیة بالرغم من كل الاختلافات الاجتماعیة والعرقیة التراكمیة، والشمولیة، وتنتقل عبر الأجیال الإنسا

  .والدینیة، فهي معرفة عامة وإنسانیة

                                                 
 د الحلیم بن تیمیة، الرد على المناطقة، عب: أنظر -  1
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 1:ومنهج تفسیر الطبیعة) 1626-1561(فرانسیس بیكون   -7-1

بل عصر ق انتقد بیكون المنهج العلمي القدیم، وهو المنهج الأرسطي الذي ساد طیلة فترة ما 

  2:النهضة، وقد عدد نقائصه، ومنها

ئج العلوم القائمة على المنهج القدیم هي مجرد تنقیحات مفرطة واستنباطات من عدد قلیل مما نتا -

تم معرفته، ومجرد تنظیمات لائقة لأشیاء سبق اكتشافها، ولیست طرائق للكشف أو موجهات 

لعملیات جدیدة، وما اكتشف بالفعل إنما تم بطریق المصادفة والخبرة أكثر مما اكتشف بطریق 

  العلوم؛

القیاس لا یجاري الطبیعة في دقتها، وهو یفرض الموافقة على القضیة دون الإمساك بالأشیاء،  -

  أي لاتهمه الحقائق بقدر ما تهمه الصور؛

 المفاهیم المستعملة هي مجرد أفكار وهمیة، وغیر محددة، مثل الجوهر، والكیف، والوجود وغیرها؛ -

 مي؛طرق العقل المعتمدة في البحث معیقة للبحث العل -

 .كل ما اكتشف ینسجم مع الأفكار الشائعة والملاحظات الساذجة دون تدقیق -

وهو استدلال طائش، تتمتع الاستباقات  ،"منهج استباق الطبیعة" سمى بیكون المنهج القدیم لقد

 فیه بقوة ورسوخ یكفي لانتزاع الإجماع على صدقها، لأنها مستقاة من شواهد قلیلة مألوفة) الأفكار القبلیة(

في الغالب، تستخدم من قبل العلوم القائمة على الآراء والاعتقادات، غایتها فرض القبول بالقضیة 

  3.یقة كما هي في الوقائع الطبیعیةالمطروحة، لا السیطرة على الأشیاء والحق

                                                 
عادل مصطفى، رؤیة للنشر : فرانسیس بیكون، الأورغانون الجدید، إرشادات صادقة في تفسیر الطبیعة،  ترجمة: أنظر -  1

 .2013، القاهرة، 1والتوزیع، ط
 )28- 16(المرجع نفسه، ص  -  2
 ).28- 24(المرجع نفسه، ص -  3
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یقفز هذا المنهج من الحواس والجزئیات إلى التعمیم المفرط، فیسلم بصدق القضایا دون التأكد من 

في الواقع عن طریق التجربة، فهذا المنهج لم ولن یقدم أي جدید للمعرفة، فهو یدور في حلقة  صدقها

  .مغلقة، ونتائجه تتضمنها مقدماته، فهي تحصیل حاصل

وهو منهج یستمد المبادئ من  ،"منهج تفسیر الطبیعة"وفي مقابل ذلك، اقترح منهجا جدیدا سماه 

دریجي غیر منقطع وصولا إلى أكثر المبادئ عمومیة، فهو الحواس والجزئیات، ثم یرتقي في صعود ت

یتمعن في التجربة والجزئیات ویولیها اهتمامه اللازم للصعود تدریجیا إلى التعمیم، كما یعطي الأولویة 

للحواس، وتمحیص الملاحظات للوصول إلى الإدراكات الحقیقیة للحواس، وهو یرفض العملیة العقلیة 

  1.ساسات مباشرة، بل ینبغي التأكد من الملاحظات الأولیة قبل البناء علیهاالأولیة التي تلي الإح

إن بیكون أعطى الأهمیة الكبیرة والأولویة للحواس في اكتساب المعرفة، فالصور التي تطبع      

في الذهن هي صور لما تأتینا به الحواس، وعلیه فالأولى الانطلاق من التجربة لا من التصور في 

معرفة صحیحة وصادقة، ولذلك یمكننا القول أن بیكون قد اعتبر أن المنهج السلیم في  الوصول إلى

الوصول إلى المعرفة هو المنهج التجریبي القائم على الملاحظة والتجربة، ویمكن تلخیص هذا المنهج 

  :الاستقرائي الجدید حسب بیكون في الخطوات التالیة

  الملاحظة والتجربة؛ -

  وضع الفرضیات؛ -

 من الفرضیات؛ التحقق -

 . البحث عما یناقض النتائج المتوصل إلیها، وفي حالة وجود ما یناقضها تلغى النتائج كلها -

                                                 
 ).28- 24(المرجع نفسه، ص -  1
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وإن كان بیكون لم یطبق هذا المنهج كما شرحه لنا، إلا أن اكتشافه هذا قد ساهم بشكل كبیر في  

  .في أبحاثنا بشكل عام تطور المنهج العلمي، ولن نخطئ إن قلنا أن هذا المنهج هو الذي نطبقه الیوم

لقد وضح بیكون أخطاء العقل التي تجعلنا لا نثق فیه ثقة تامة، مبررا بها نقده للمنهج الأرسطي  

الذي كان سائدا حتى عصره، ومبررا بها أیضا ضرورة الاعتماد على الحواس والتجربة، وتتمثل تلك 

  :في" الأوهام"الأخطاء التي یسمیها 

وهام طبیعیة بالنسبة إلى الكل، تحدث جراء إسقاط الإنسان لتصوراته على وهي أ :أوهام القبیلة -

الأشیاء، والعكس هو الصحیح بنظر بیكون، حیث أن عقل الإنسان یشبه المرآة غیر المستویة التي تعكس 

خواصها على الأشیاء المختلفة، وتشوشها وتجعلها تبدو قبیحة، فأفكارنا صور عن أنفسنا أكثر منها صور 

وهذا ناتج من طبیعة الإنسان ذاته، حیث أنه لا یجتهد في تغییر عاداته التفكیریة، فالإنسان على . شیاءللأ

الرغم من أنه یرى الأشیاء مخالفة لتصوراته، إلا أنه یتخلى عما یراه، لصالح ما یتصوره، إنها لذة التعود 

  1.على ما ألفه من الرأي، فهو یرغم كل شيء لتأیید واثبات رأیه

ا أن تلك الأوهام ناتجة من الافتراضات المسبقة، وبدلا من فحصها یرى الإنسان الأشیاء وفق كم

تلك الافتراضات، والتي هي مجرد افتراضات، وهذا راجع لأن عقل الإنسان یتأثر بالإرادة والعواطف، وهنا 

حیحة، كما یجب یجب أن یكون الشك في المعارف والأفكار المدخل الرئیسي لكل من یرید المعرفة الص

الفصل بین ما هو واقعي ملاحظ وبین البدیهیات البعیدة العامة والشاملة، والتي بمجرد اتصال العقل بها 

عند بحث مسألة عینیة ملاحظة، یتجاوز ما یلاحظه إلى ما یسیطر علیه من أفكار مفترضة، أو متخیلة 

  .متصور فیسقطه علیهسابقا لیسقط ضحیتها، ولا یرى فیما یلاحظ إلا ما هو متخیل و 
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هي الأخطاء التي یختص بها الفرد، حیث لكل إنسان كهفه الخاص، حسب   :أوهام الكهف -

تكوینه الطبیعي والفیزیولوجي والنفسي، فهناك من یمیل إلى التحلیل، وهناك من یمیل إلى البناء والتركیب، 

الثانیة الشعراء والفلاسفة، وبعض العقول  ویمثل الحالة الأولى العلماء والرسامون، بینما ینتمي إلى الفئة

یمیل إلى كل ما هو قدیم، والبعض الآخر یهتم بكل ما هو جدید، والقلیل من یمكنه الاحتفاظ بالحد 

  1.الوسط، وهذا التحیز یؤثر في الأفكار، ویجعلها متحیزة، مما یؤدي إلى الانحراف عن الحقیقة

یومي، جراء المبادلات التجاریة في السوق بین العامة وهي الناشئة من الخطاب ال :أوهام السوق -

من الناس، وفقا لذهنیة أهل السوق وعامة الناس، والسوق هنا یعني الملتقیات العامة للناس، والتي 

یتبادلون فیها الدعایات والقصص وغیر ذلك من التعلیقات على الأحداث، وقیاسا على ذلك، یتأثر الباحث 

ر العامة من كثرة ترددها وشیوعها فیعتبرها طبیعیة، وكأنها حقائق مبرهنة، لكنها في بتلك الدعایات والأفكا

  2.الواقع الفعلي هي مجرد تصورات جماعیة غیر مبرهنة وغیر مؤكدة الصحة

وهي المنتقلة إلینا من نظریات الفلاسفة المختلفة، والبراهین والقوانین الخاطئة،  3:أوهام المسرح -

ا نتلقاه عن الفلاسفة من وقت لآخر لیس سوى روایات مسرحیة، تمثل عالما خلقه یرى بیكون أن كل م

الفلاسفة یقصد بیكون بذلك الافتراضات التي أصبحت مع مرور الوقت قوانین، وكأنها حقائق مبرهنة، في 

حین أنها افتراضات محضة أسست علیها معرفة وفق سلسلة جعلت العقل یتجاوز الأساس الحقیقي الذي 

غي أن ینطلق منه، إلى اعتبار تلك المقولات بدایة من عالم أفلاطون الذي ما هو في الحقیقة سوى ینب

  .صورة لأفلاطون، ولیس لعالم حقیقي

                                                 
 .38،  30المرجع نفسه، ص ص  -  1
 .30، 31المرجع نفسه، ص ص  -  2
 ).57- 45(المرجع نفسه، ص  -  3
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وقیاسا على ذلك، اعتبار النظریات صحیحة مطلقا، مع أنها مجرد تصورات ناتجة عن معطیات 

د مشروع علمي ینتظر الاكتمال، أو زاویة نظر واقعیة، ولا ترقى للیقین العلمي، ولذلك كل نظریة هي مجر 

أقرب إلى المنطق منها إلى الحقیقة العلمیة، وإذ تعتمد النظریات كمقاربات علمیة فیجب أن تبقى في 

     .الاعتبار أنها تصور علمي ولیست حقیقة علمیة

لوصول إلى تعتبر هذه أهم أخطاء العقل التي اكتشفها بیكون والتي تعتبر حائلا ومعیقا أمام ا

الحقیقة، وهي تتمثل في الاستنتاجات المبسطة، والتي لا تتم وفق طریقة أو منهج یمحص المقدمات قبل 

  .البناء علیها

 ):الكوجیتو) (م1650-1596( دیكارتالشكي عند المنهج  -7-2

لا یختلف شك دیكارت عن شك الغزالي إلا في بعض المصطلحات، فقد اهتدى الغزالي إلى أن 

، وبین المصطلحین )العقل( الفكر، بینما اهتدى دیكارت إلى أن مصدرها هو الروحلحقیقة هو مصدر ا

الكثیر من الفلاسفة للدلالة على الفكر والعقل، ومنهم ) روح(تقارب في المعنى، فقد استعمل المصطلح 

یكون دیكارت قد  ، ولا یُستبعَدُ أن]نتعرف علیه في لاحق المحاضرات[ )هیغل(الفیلسوف الألماني اللاحق 

استعمل شك الغزالي نفسه، لأنه في رحلة شكه اتبع أسلوب الغزالي نفسه، مع الفارق الكبیر بین الرجلین 

في المعرفة والاطلاع، فقد كان الغزالي موسوعة معرفیة ضمت الفلسفة وعلم الكلام والفقه والتصوف، 

لي، وهذا ما یثبت فرضیة أن دیكارت ردّد شك بینما كانت حیاة دیكارت العلمیة فقیرة جدا مقارنة بالغزا

  .الغزالي وشرحه بالشواهد والأمثلة

لقد شك دیكارت في المحسوسات، والمعقولات، وتساءل عن وجود المفكر ذاته، فقد شك في كل  

، وبعد جهد من التفكیر انتبه إلى الحل )العقل(المعارف السابقة، لینتقل إلى الشك في آلة التفكیر ذاتها 

بما أن الفكر یشك في وجوده، فهو الذي یشك، وبالتالي لا یمكن إلغاؤه، باعتبار أنه هو : سحري للمسألةال
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هو موجود، هذا هو المفتاح لحل معضلة الفكر، وبه یمكن حل : من یقوم بعملیة الشك، وبالتالي) الفكر(

  1.جمیع المعضلات اللاحقة

ها، یبقى له الفضل في نقطة البدء، وهي تمثل إن دیكارت، بغض النظر عن كل القضایا التي ناقش

مفتاح معرفة جدیدة، تنقل الإنسان من طریقة البرهان اللاهوتیة التي تتدخل في كل تفصیلات الحیاة 

الیومیة، وعلى رأسها البرهان على صحة المعارف، وهذا ما كرسته القرون الوسطى المسیحیة بسیطرة 

فروعها، إلى الطریقة البرهانیة الإنسانیة القائمة على العقل الفكر المسیحي الكنسي على المعرفة و 

  .الإنساني

أنا أفكر، إذن أنا : الكوجیتو الدیكارتي"عرفت هذه الخطوة أو العملیة التي قام بها دیكارت بـــ

  .، وهي خطوة مهمة لفتح الباب أمام العقل البشري كي ینتج معارف جدیدة"موجود

من حیث طرحه للقضایا الرئیسیة " التأملات"ظ على دیكارت في كتابه بالرغم من الارتباك الملاح 

، والصعوبة التي یلمسها )ذهن/ بدن(االله، الشیطان، الإنسان وتركیبته المعقدة : في الفكر البشري، وهي

القارئ في الربط بینها، وفي البرهان علیها، إلا أن دیكارت نجح في الخروج من المتاهة التأملیة التي 

نفسه وقارئه فیها بنجاح، لأنه سلم من غضب الكنیسة التي كانت تراقب الفكر، ونجح في إثبات أن وضع 

حیث أن االله لا یمكنه أن  2ذاته،" االله"أسبق وجودا من أي قضیة أخرى بما في ذلك ) العقل(وجود الفكر 

ن، االله یضل مجرد ، أي بدون وجود عقل الإنسا)العقل(یوجد لدى الإنسان كمعرفة إلا من خلال وجود 

العلاقة بین الفكر "قضیة خارج الوعي، فدیكارت استعمل القضایا الدینیة كي یثبت قضیة علمیة وهي 

                                                 
، 1988، 4كمال الحاج، دار عویدات، ط: رنیه دیكارت، تأملات میتافیزیقیة في الفلسفة الأولى، ترجمة: أنظر -  1

 .بیروت
 ).60-34(ي المرجع نفسه، صراجع التأمل الثاني والثالث ف -  2
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، كما نجح في التوفیق بین العقل والدین، مظهرا أن العقل الإنساني لا "والحقیقة والمنهج الموصل إلیها

  .یتعارض في عمله الحر مع وجود االله

كر دیكارت لا یستسلم للبرهان الذي قاده إلى إثبات وجود االله وخلود النفس، إن القارئ الواعي لف

لا یمكن إثبات وجود شيء خارج عن الزمان والمكان : "الذي انتبه لذلك یقول ناقدا لدیكارت) كانط(فـ

ن همّه ، ولذلك فالرأي أن دیكارت لم یكن هَمُّه إثبات وجود االله بقدر ما كا"بشيء من داخل الزمان والمكان

  ).الكوجیتو(عرض منهجه في البحث، وما وجود االله إلا قضیة ساقها لتطبیق عملیة الشك 

  1:ما یستفاد منهجیا من عمل دیكارت هو وخلاصة

الشك أول خطوة یقوم بها الباحث في مواجهة المعارف السابقة، والمحسوسات الأولیة باعتبارها قد  -

ها أولا قبل اعتمادها مبادئ أو قواعد لبناء معارف تكون مضللة وخادعة، وعلیه التأكد من صحت

  جدیدة؛

  تجزيء القضایا الكبرى إلى قضایا صغرى حتى یمكن دراستها؛ -

 الانتقال من البسیط إلى المركب؛ -

 .)البحث والبرهان(التحقق من كل العمل في النهایة  -

 : المنهج الحسي -3- 7

ام المعرفة العلمیة على المنهج التجریبي، طرح تبعا للمساهمة التي قدمها فرانسیس بیكون بضرورة قی

اللاحقون أمثال جون لوك، ودیفید هیوم  ضرورة الاعتماد كلیا على الحواس في الوصول إلى المعرفة 

  .الحقیقیة

                                                 
محمود محمد الخضیري، دار الكاتب العربي، القاهرة، : رنیه دیكارت، مقال عن المنهج، ترجمة: أنظر تفصیل ذلك في 1

 رنیه دیكارت، قواعد لتوجیه الفكر،: وانظر أیضا). 136- 130(، القسم الثاني ص1968، 2ط



 محمد�بوجطو. د��                                                                                                                           محاضرات�مدارس�ومنا�����

70 
 

  1 ):1704-1632(جون لوك  - أ

على أساس علاقة الأشیاء في " محاولة في الفهم الإنساني"في كتابه ناقش جون لوك المعرفة  

ع، والأشیاء كأفكار في العقل، معتبرا أن الأولى ثابتة، والثانیة متغیرة من شخص لآخر، نافیا أن الواق

  .یكون الفكر سابقا عن الواقع، ونافیا أن یكون في العقل شيء لم یسبق وجوده في الحس

  :ولذلك یصنف المعرفة إلى صنفین

الحواس، والباطنة التي هي من إحداهما بسیطة مكتسبة بالتجربتین؛ الظاهرة وهي التي تعني ب -

  عمل الذاكرة والإدراك، والانتباه، وهذه هي المعرفة الصحیحة؛

 .ثانیهما مركبة ترجع إلى التفكیر، وهي عمل میتافیزیقي بعید عن الواقع -

إن جون لوك بالرغم من الوضوح الذي عبر به عن منهجه في المعرفة، إلا أنه یبدو أنه لا یرقى 

 .أنه یفصل بین الواقع والفكر، ولا یعطي أي أهمیة للفكر في المعرفة العلمیة إلى الإقناع، بحیث

  :، اللاحتمیة)1776 -1711(دیفید هیوم  -  ب

لا یختلف عمل هیوم عن لوك في شيء سوى في إضافته لإلغاء مبدأ الحتمیة في العلم، فمنهجه 

قبول الانفعالات الوجدانیة أیضا حسي، ومتطرف نحو الحسیة، فهو ینفي أن یعطي أي میزة للعقل سوى 

  2".لا یحضر في الذهن شيء لم یكن صورة أو إدراكا: "الخالصة، إذ یقول

، وقبلهما أبو )مالنبراش(قد فصل هیوم، كما فعل سابقه ف وإضافة للمنهج الحسي الذي دعا إلیه

سبب (هرتین حامد الغزالي، بین العلة والمعلول، إذ لیس هناك دلیل واضح یوجب الربط الإلزامي بظا

، فاقترانهما بالتوالي، لا یعني أن أحدهما تسبب الأخرى، بل هو مجرد تزامن متتالي بینهما، )ونتیجة

هو ما یجعل العقل یعتقد أن الظاهرة الأولى سبب والثانیة نتیجة، ویصبح ) الاطراد(وتكرار هذا الاقتران 

  .ذلك عادة فكریة

                                                 
 ).152-148(ت للترجمة والنشر، القاهرة، صیوسف كرم، تاریخ الفلسفة الحدیثة، كلما: أنظر-  1
 ).186-182(المرجع نفسه، ص: أنظر -  2
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  :قتران المطرد للظواهرو الا) 1715-1638(نقولا مالبرانش   -7-4 

لاقة بین ، یعتبر مالبرانش أن الع1675أو  1674الذي نشره عام " البحث عن الحقیقة"في كتابه 

لیست علاقة سبب ونتیجة، بل هي مجرد اقتران، أي هو ارتباط لیس ضروریا، وإنما هي  العلة والمعلول

، بدون تدخله لا "االله"ي للظواهر هو إن صح القول، لأن السبب الحقیق أو علاقة ظرفیة علاقة مناسبة

النبات ینمو بمناسبة حرارة الشمس ولیس بسببها، فاالله هو الفاعل : في ظاهرة نمو النبات: تحدث، مثلا

 ظرفيالحقیقي وهو الذي ینمي النبات، ووفق هذا المبدأ فارتباط الظواهر بعضها البعض ما هو إلا اقتران 

یعتقد لازمة، ویبدو لنا أنه ارتباط علة بمعلول، أو سبب بنتیجة، فقط، عندما یتكرر یصبح في نظرنا 

  1".ما من شيء إذا ما تأملناه كما ینبغي إلا ردنا إلى االله" مالنبراش أنه

  :یفسر مالبرانش العلاقة بیننا والظواهر والمعرفة بالربط بین

  الأشیاء أو الوقائع  -

  الحواس -

 الذهن -

 المعرفة  -

الات لا تنطوي على معرفة الأشیاء الخارجیة، بل تقتصر على تنبیهنا إن إدراكات الحواس هي انفع

إلى ما بیننا وبین الأشیاء من علاقات صیانة لحیاتنا، وإن الأشیاء الخارجیة تنعكس في أذهاننا من خلال 

هذه العلاقة بینها وبین الذهن في صورة فكرة فقط، إن ما نعرفه عن الأشیاء هو مجرد أفكار لا تعبر 

 2.رورة عن الأشیاء في حقیقتها، بل تعبر عن حقیقة علاقاتنا بها من خلال اتحادها بأنفسنابالض

                                                 
- 242(، ص1993، بیروت، 2، دار الطلیعة، ط4جورج طرابیشي، ج: إیمیل برهیه، تاریخ الفلسفة، ترجمة: أنظر -  1

255( 
 ).264-256(المرجع نفسه، ص -  2
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، فالذهن لا یرى الشمس الحقیقیة، بل شیئا متحدا بأنفسنا اتحادا وثیقا، "الشمس"حینما نرى : مثلا

  ".فكرة"وهذا ما یسمى 

فكره ومنهجه هو أنه وضح لنا اتجاه مالبرانش هنا هو اتجاه دیني صریح، ولكن ما یستفاد من  إن

كیف تتشكل الفكرة في الذهن عن الأشیاء، وبین لنا أن الحتمیة لیست ضروریة بین الظواهر أو بین ما 

تعني التكرار بنفس النمط، أو التكرار بنفس " اطراد"كلمة ( ".اقتران مطرد"نعتبره سببا وعلة، بل هو 

  .)الشكل

 ) 1804-1724( عمانویل كانط ونقد العقل -7-5

قد فصل في شكه، ووجد ذاته من خلال التفكیر، معتبرا ) 1650- 1596(یه دیكارت نإذا كان ری

أن شكه لا یمكن الشك في وجوده، وبالتالي وجود العقل الذي لا یمكن الشك في وجوده أیضا، فإن كانط 

 .هقد بحث في آلیة التفكیر ذاتها، لیكشف ماهیة العقل، وإمكان التعقل والتفكیر ذات

لقد انتقل كانط من علاقة الموضوع بالفكر إلى دراسة أداة الفكر ذاتها، وتلخصت جل أعماله حول 

 .)Transcendental) (العقل الترنسندنتالي(فرضیة إمكان التفكیر القبلي في الأشیاء 

انیة فرق كانط بین التمثل كموضوع، والتمثل لموضوع فالحالة الأولى یقابلها نقد آلیة التمثل، والث

استخدام آلیة التمثل وقد صار إلى اللایقین في التمثل، لینتقل إلى السؤال الذي اعتبره مركزیا، كیف تكون 

  الأحكام التركیبیة القبلیة ممكنة؟

وهذا مع عدم ربط أي علاقة بین الموضوع والوعي، حیث أن كانط حاول الاستغناء عن كل     

شة آلیة المعرفة ذاتها، العقل الخالص أو المحض، وهو فارغ موضوع للتجربة، في هذه العملیة أي مناق
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من أي مضمون تجریبي، فهو فصل الإنسان عن وعیه بافتراضه أن الوعي لا یعرف عن طریق موضوع 

  .ترنسندنتالي أو تجریبي، حیث یرى أن الوعي ذاته لا یوجد إلا بفضل هذا الانفصال

، "نظام العقل الترنسدالي"أساسیة تمثل بقوله  تتلخص أعمال كانط الأساسیة في ثلاث نقاط   

والذي یتضمن تحلیلا لكل المعرفة البشریة القبلیة، ویحاكمها محاكمة شاملة، هذا العلم لا یدخل فیه أي 

  .، بل یتعلق بالمعرفة القبلیة المحضة تماما)حسي أو تجریبي(شيء أمبیري 

  ور والموضوع لجهة المطابقة؛نقد العقل النظري والذي یدور حول الصلة بین التص - 

  نقد العقل العملي والذي یتعلق بالصلة بین التصور كعلة والموضوع كمعلول؛- 

ویتمحور حول الصلة بین التصور والذهن نفسه، لجهة انفعاله ) ملكة الحكم(نقد الحاكمة  - 

  .بالتصور، فیكون الشعور باللذة والألم

  : العقل الخالص 

ات العقل المحض في الوصول إلى المعرفة الحقیقیة، دون أن تتوسطها حاول كانط أن یظهر إمكانی

الحواس والتجربة، حیث أن الحواس في نظره من خلال توسطها تشوه بعض الحقائق، أي ضبط عناصر 

العالم الخارجي كیلا تتدخل في عملیة المعرفة، وحاول الإجابة عن الإشكالیة التي حصر فیها الموضوع، 

عن جمیع الانطباعات الحسیة؟ وتسمى مثل هذه المعرفة مستقل عن التجربة، و ن هل یوجد نوع م

  1.المعارف قبلیة، وتختلف عن الأمبیریة التي مصدرها بعدي أي في التجربة

  :وفي سبیل الإجابة عن هذه الإشكالیة تطرق إلى نوعین من الأحكام     

فهي تبحث في العلاقة بین الحامل  الأحكام التحلیلیة التي لا تضیف برأیه إلى المعرفة شیئا، - 

  والمحمول، فهي تفسیریة، تتعلق بمعارف ضمنیة في العلاقة من خلال التفكیك؛

                                                 
  .56، 55، ص ص 1988ة، مركز الإنماء القومي، لبنان، موسى وهب: ، تر"نقد العقل المحض"عمانویل كانط،  - 1
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الأحكام التألیفیة، وهي تتعلق بكل الأحكام التجریبیة التي ینصب فیها التفكیر في علاقة الاقتران   - 

من حیث الإضافة بین العناصر والأشیاء من دون الهویة، أي لا من حیث هي مركب، بل 

، فهي توسیعیة، حیث أن العلاقة بین الأشیاء خارجیة، مستقلة عن بعضها البعض )شيء لشيء(

أي تبحث في الأسباب والمسببات، لیتوصل في النهایة إلى نتیجة عكس ما ذهب إلیه دفید هیوم، 

هیوم یخلو من  بما مفاده أن الرؤیة التجریبیة تحددها الرؤیة العقلیة، معتبرا أن ما ذهب إلیه

 1.الشمولیة والعمومیة، والمعرفة التي ینشدها العقل بخلاف التجربة

إن كل المفاهیم، بل كل المسائل التي یقترحها علینا العقل الخالص، لا تكمن في : "یقول كانط

أو  إن العقل هو الذي ولد وحده هذه الأفكار في أحشائه، وهو یلزم ببیان قیمتها...التجربة، بل في العقل

  2".بطلانها

یبرهن كانط على أولویة العقل وإمكانیاته المعرفیة، بأن كل ما یرد إلینا عن طریق الحواس، لا یأتي 

إلا مفرقا، وغیر منظم ولا یمكنه تركیب ذاته أو للحواس دخل في ذلك، بل العقل وحده یتولى هذه العملیة، 

كل ذلك في وحدة من الفكر ) یؤلف وینسقینظم ویركب و (وفقا لنظامه الخاص، ومصلحته، فهو یسستم 

  .المنظم، وهي تختلف كلیا عن المعطیات الحسیة المنفصلة والمفرقة عن بعضها البعض

   ):الشيءالفكرة و (الفكر والوجود 

یشیر كانط في هذا الموضوع، انطلاقا من تحلیله للعقل المحض، إلى أن كل معارفنا وأفكارنا 

اهتماماتنا بالأشیاء تنحصر فقط فیما یبدو لنا منها، أي من ظاهرها،  مستقلة عن حقیقة الأشیاء، حیث

  .هذا من جهة، وباهتمامنا الخاص من جهة أخرى

                                                 
 .52المرجع نفسه، ص -  1
، بیروت، 1إمام عبد الفتاح، المؤسسة الجامعیة للدراسات، ط: ، تر"فلسفة كانط النقدیة"دولوز، : ینظر شرح هذا في -  2

 .وما بعدها 8، ص1997
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إن الأحاسیس وكل ما یرد إلینا عن طریق الحواس تخضع لغرض العقل ومصلحته، حیث لا یقبل 

ذلك بالأم التي تنام إلى جنب العقل ذلك بتلقائیة إنما یتم ذلك وفق حاجته إلیها، یعطي كانط مثالا عن 

ولدها، فهي لا تسمع شیئا من الضوضاء التي حولها، لكنها تهب من نومها لمجرد حركة خفیفة من 

دراكات إولدها، وهذا یدل على أننا لا نختار من الإحساسات الواردة إلینا إلا ما یمكن سبكه وصیاغته في 

  . حسیة تتناسب مع غرضنا في تلك اللحظة

اهتماما قل نظیره من قبل، ومن خلاله یمكن استنتاج  -العقل- تم كانط بأداة المعرفة لقد اه  

  :نتیجتین أساسیتین

كشف أوهام الیقین الیوناني واللاهوتي، الذي ظل مسیطرا طیلة قرون قبله، معریا دعواه معرفة   - 

تنسجم من حیث درجة الیقین،  الحقیقة ذاتها، كاشفا التناقض الاستدلالي بین المقدمات والنتائج، والتي لا

حیث كشف عن ضروب الاحتمال التي تبنى علیها الیقینیات، وضروب الافتراضات التي یعتمد علیها 

كیقینیات، وهذا من جهة الإمكان القبلي للتفكیر فیها، حیث أنها لا تعرف أبسط شروط الفكر والمعرفة 

  .وهما الزمان والمكان والسبب

اتها والأشیاء بالنسبة للعقل، حیث أن كل المعرفة العقلیة تتعلق بما یبدو فرق بین الأشیاء في ذ -

للعقل من الأشیاء، وهذا یعتبر خطوة منهجیة في تناول الأشیاء بالدراسة، وبالتالي یستغني البحث العلمي 

إنتاج  والفلسفي عن مطابقة حقیقة الأشیاء الباطنیة التي لا تدخل نطاق العقل وبین المعرفة التي هي من

العقل والتجربة، ولذلك فالعقل ومنه البحث العلمي یتناول فقط دراسة الظواهر التي تدخل مجال التفكیر 

المؤسس على معطیات واضحة للعقل، سواء كانت المعرفة تحلیلیة أو تركیبیة، وبالتالي الفصل بین 

  1.المیتافیزیقا والمعرفة العلمیة والفلسفیة

                                                 
فتح االله محمد المشعشع، مكتبة المعارف، : ، تر"ويمن أفلاطون إلى جون دی قصة الفلسفة"ول دیورانت، : أنظر -  1

 ).347-  238(، ص1988، 6بیروت، ط
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  1:عرفة حسب كانط إلى قسمینتنقسم الم :أنواع المعرفة

وهي التي محمولها مستخرج من موضوعها، " الأحكام التحلیلیة"یسمیها كانط : المعرفة التحلیلیة  - 

، فنحن هنا لا نضیف للقضیة أي إضافة معرفیة، بل ما استخرجناه "الكل أكبر من الجزء" كقولنا 

وضوع إلى عناصره التي یتكون من الموضوع هو مجرد تفكیك وتحلیل للموضوع، أي تحلیل الم

منها، بمعنى أن ما یضاف من معرفة یتعلق بماهیة الموضوع، وهذه الإضافة هي في الأصل أولیة 

كامنة في الموضوع لا تحتاج إلى تجربة، وهذا النوع من المعرفة لا یضیف للمعرفة أي جدید 

  .للموضوع

، وهي التي یضیف محمولها شیئا "أو التألیفیة الأحكام التركیبیة"یسمیها كانط : المعرفة التركیبیة - 

 :جدیدا للموضوع، فتتوسع معرفتنا به، وهي نوعان

السكر "، أو "الشمس تسطع: "أو معرفة ناتجة عن إحساس، مثل قولنا: معرفة تركیبیة ذاتیة - أ

فهذه معارف تعبر عن حالة شعوریة خاصة بالذات الشخصیة، ولیس من الضروري أن ".. حلو

  لدى الجمیع، فهي لیست عامة، بل خاصة بإحساس الذات؛ تكون صادقة

ضوء : "وهي المعرفة التي لها قیمة كلیة مستقلة عن الشخص، مثل قولنا: معرفة موضوعیة - ب

، فالقصد هنا أن أشعة الشمس هي سبب سخونة الحجر، وهذه المعرفة "الشمس یسخن الحجر

علوم، وهي معرفة أولیة كالمعرفة التحلیلیة صادقة دائما بالنسبة للجمیع، وهي التي تتألف منها ال

 .مع أنها تركیبیة

الذي طرحه " التناسب"یطرح كانط مفهوما جدیدا للإمكان المعرفي، وخلافا لمفهوم  ،إضافة لذلك

في الربط بین الظواهر، أو بین " الضرورة"الذي طرحه هیوم، طرح كانط مفهوم " الاقتران"مالبرانش و

 .ن العقل والتعقل، أو بین العقل والأشیاء في تكوین المعرفةالموضوع والمحمول، وبی

                                                 
 ).52 - 48(عمانویل كانط، مرجع سابق، ص -  1
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هذه قضیة ضروریة یعتقدها العقل، وهي حكم تركیبي قبلي یجب أن ینطبق " لكل تغیر علة: "مثال

في المستقبل كما في الماضي على كل تجربة إنسانیة ممكنة، والعلاقة الضروریة هي التي تجسد قیام 

كم الظواهر، هنا العلاقة الضروریة تشبه الحتمیة العلمیة، ویسمیها أیضا كانت القوانین العلمیة التي تح

  ".المعرفة الكلیة"

  1:المنهج الترنستندالي -

 یفرقالذي یقوم على النقد، وهو و  ،"نقد العقل الخالص"یعرض كانط منهجه المتعالي في آخر كتابه 

والاتجاه الریبي  والأشیاء في الواقع،) المعرفة(الذي یحاول أن یطابق بین الفكر  بین الاتجاه الدغمائي

وهو إذ یقارن بین أنواع ، الذي یعتمد مطلقا على الحواس مرتابا في مطابقة الفكر للوقائع )الشكي(

المعارف، ینتقد بصفة خاصة الفلسفة التي لم تكن في مستوى الریاضیات والعلوم الفیزیائیة، وهذا باعتبار 

معرفة عقلیة وفقا لمفاهیم، وبالتالي فمسلماتها تختلف عن مسلمات العلوم أن الفلسفة اعتبرت مجرد 

بنقد مسلماته وتمییز الأوهام " ضبط العقل"الأخرى، ولذلك كانت یضع أول خطوة في المنهج وهي 

والأغالیط التي لا یدركها باستعمال النقد الذاتي، كما یجب ضبط حدود العقل، وتحدید الممكن وغیر 

  .شروط الزمان والمكانل الممكن وفقا

  2: هي خطوات 3یحلل كانط خطوات رقابة العقل إلى 

   خطوة الطفولة، وهي دغمائیة؛ - 

خطوة الریب، وهي الشك إزاء كل استعمال للعقل مفارق للمبادئ، وفي هذه الخطوة  - 

 تتهذب الأحكام بالتجربة؛

دلل بمبادئ على حدوده خطوة نقد العقل، وهي مرتبة الرشد والثبات، وفیها یتم نقد العقل ی - 

  .معرفة القضایا، ومعرفة حدوده الممكنة: المتعینة، وبالتالي یصل العقل لنتیجتین

                                                 
 .وما بعدها 345المرجع نفسه ، ص: أنظر -  1
 .367عمانویل كانط ، مرجع سابق، ص -  2
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 )1831 -1770(هیغل جورج فیلهلم فریدیریتش المنهج الجدلي عند  -7-6

هذه المنطق، وفلسفة الطبیعة، وفلسفة الروح، و : تلخیص أعمال هیغل في ثلاث أقسام یمكن     

، فهو المنهج بالنسبة لهیغل، وعلى أساسه تدرس كل "المنطق"ها یحركها الموضوع الأول المجالات كل

الموضوعات الأخرى، لأن المنطق معیار ذاته، لا یحتاج إلى برهان على ذاته، والمنطق وفقا لهیغل هو 

 .الفكر، وهو العقل، والعقل هو مقیاس ذاته

ما إلا فروع للمنطق، إذ هما ناتجان عن تطور للفكر أما بالنسبة لفلسفة الطبیعة وفلسفة الروح فما ه

  :أو العقل أو المنطق، وقد تم ذلك حسب هیغل كما یلي

هو معطى مباشر، وهو الأصل في كل ما هو موجود، فلا وجود  ":العقل"الفكر الخالص  -

كشف هذا الفكر ت، ی"االله"لسواه، یذكرنا هذا بالمقولات الدینیة حول وجود أولي أزلي أبدي في القدیم هو 

فالفكر حسب . وفق حركة متصاعدة، تتجسد في نهایتها بمضمون ملموس، تتحول إلى ضدها في الطبیعة

  .هیغل هو واحد في جوهره، والأشكال المختلفة هي تطوراته، فأصل كل شيء هو الفكر لا شيء غیره

صمیمه، فهي أشكال نها إلا تمثل الطبیعة مادة مستقلة عن الفكر، بل متصلة به،  :الطبیعة -

الفكر وتكثفه وتطوره، حیث أن بلوغ الفكر ذروة التصاعد یتحول إلى الطبیعة وفق قانون تحول الكم إلى 

الكیف، أي ینكشف إلى ضده، وهنا یتغرب الفكر عن أصله، أي عن ذاته، باعتبار أن الطبیعة لیست إلا 

في المكان، حیث التطور ما هو إلا فرعا ثانویا عن الفكر، فهي شكل ظهوري فقط، وتعرض تنوعها 

یذكرنا هذا بالمقولات الدینیة . تكثف، أي انتقال من درجة أدنى في التجرید إلى درجة أعلى من التكثف

  .حول خلق الوجود من طرف االله

الفكرة هي الماهیة على : "هنا یعود الوجود إلى حالته الأولیة، یقول هیغل ):الماهیة(الروح  -

، هي الفكر المتعین بذاته في حیویته ونشاطه، فإما "والماهیة هي ما یتعین ما یتخصص ،"قدر ما تتحقق
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إن الماهیة هي الفكر الذي صار ".. هي الفكر الذي ینسب لنفسه مضمونا، وإما هي العام الذي یتخصص

  .فاعلا، قادرا على التعیین الذاتي، على إیداع نفسه، على معاودة إنتاجه

د النقیضین، أي الفكر والطبیعة، أو الفكرة والشيء، وهذا الاتحاد لا یعني في هذه المرحلة اتحا

 .هذا الفكر حقق ذاته" الفكر"وجود انفصال بین عنصرین تجمعا أو تفاعلا، إنما عنصر واحد هو 

فهیغل یعتبر أن هذه المرحلة، تمثل الفكر الملموس الذي انتقل من فكر مجرد أنتج مضمونه، وهنا 

هو أن الروح یتنامى بذاته ) الماهیة(صول إلى الحقیقة لا یتم إلا بالفكر وإن التعیین الجدیدیعتبر أن الو 

  .من صلب ذاته

یحاول أن یفسر الوجود، ویفسر الطبیعة المزدوجة ) روح –طبیعة  - فكر (إن هیغل بهذه الثلاثیة 

إلى منهج صحیح  للإنسان، فهو یتشكل من فكر وجسم یجتمعان في روح واحدة، كما یحاول أن یصل

  1.لتفسیر الوجود وظواهره، ولذلك یجعل الفكر أو العقل هو المنطلق الأساسي لفهم كل ذلك

  2:المنهج الجدلي عند هیغل -

المنهج حسب هیغل هو الفكر أو العقل، ولا شيء غیره، فالعقل حسبه لا یحتاج إثباتا، فهو معطى 

یره، إذ من خلاله نكون، ومن خلاله نعرف، ونفسر، أولي وقائم بذاته، وبدونه لا یوجد شيء یمكن تفس

ونفهم، فهو معیار ومقیاس ذاته، وهو مقیاس الوجود والطبیعة والظواهر المختلفة، والمنهج لدى هیغل 

، ثم تطورت الطبیعة إلى نقیضها، "الطبیعة"مستنبط من قواعد الفكر وتطوره، فالفكر تطور إلى نقیضه 

  .بین الفكر والطبیعةفشكلت الروح التي هي اتحاد 

إن هیغل ینفي وجود ثنائیة العقل والإحساس التي تخاصم فیها الباحثون قبله، خاصة كانط الذي 

جعل الإحساس مستقلا عن العقل، وخادما له، فلا یوجد حسب هیغل سوى العقل وحده، وما الإحساس إلا 

                                                 
خلیل أحمد خلیل، المؤسسة : ، تر"فلسفة وتاریخهامحاضرات في تاریخ الفلسفة، مقدمة حول منظومة ال"هیغل ، : أنظر -  1

 )135- 75(، ص1986، بیروت، 1الجامعیة للدراسات، ط
، 1981، 1الطلیعة، بیروت، ط المجلد الأول، دارمصطفى صفوان، : هیغل، علم ظهور العقل، ترجمة: أنظر -  2

 )..75- 50(ص
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تبط بموضوع حسي، ویكون تخیلیا إذا صورة من صور النشاط العقلي المتعددة، فالعقل یكون حاسّا إذا ار 

  .ارتبط بموضوع ذهني، وعلیه فالإحساس مصدره العقل، وبالتالي المعرفة كلها عقلیة

كما ینفي أیضا ثنائیة الذات والموضوع، فهذه الثنائیة تبدو لنا في أول الأمر حین اتصال العقل 

تلاشى هذا الاستقلال بمجرد السیر بموضوع خارجي، ویظهر الموضوع مستقلا بنفسه عن الذات، ولكن سی

في طریق المنهج الجدلي بین الذات والموضوع، حین ینتقل العقل من وعیه المباشر بالموضوع إلى الوعي 

الذاتي بالموضوع، ثم تأتي المرحلة الثالثة التي یتحد فیها الموضوع بالذات ویختلف عنها في الوقت نفسه، 

الموضوع، وفي نفس الوقت یعي ذاته الجدیدة الناتجة عن هذا الجدل بمعنى أن العقل یعي ذاته المتحدة ب

  .مع الموضوع

  :ویمكن تلخیص هذه العملیة الجدلیة في الخطوات التالیة

  وهي معطى أولي مباشر؛: القضیة  - 

وهي تطور القضیة إلى نقیضها في فرع من فروعها، أو انتقال القضیة ): السلب(نقیض القضیة  - 

  إلى الآخر؛

وهو اتحاد النقیضین، لیتشكل المركب، وهو تحقیق الكمال ): سلب السلب(نقیض نقیض ال - 

 ).الماهیة(

  1:ویمكن عرض خطوات هذا المنهج بالشكل التالي

                                                 
 .صفحات نفسهاالمخطط مستوحى من مرجع هیغل السابق، علم ظهور العقل، وال -  1
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ویتكرر نفس المخطط " .... حقیقة في ذاته"الموضوع "  + واع بذاته، مقیاس ذاته"العقل الجدید 

  .المنهجي

  .بحث في قضیة، وهكذا تستمر المعرفة إلى مالانهایةإن هذا المخطط المنهجي یتكرر مع كل 

 )1857 -1798(أوغست كونت والمنهج الوضعي  -7-7

تعود الأهمیة للحدیث عن أوغست كونت في كونه لخص أعمال سابقیه، واستفاد من التراث البشري 

ن، كما یُشبّه عمر في صیاغة قانون الحالات الثلاث للفكر البشري، معتبرا أن كل العلوم مرت بهذا القانو 

المجتمع البشري بعمر الإنسان الفرد، فیمر تطور المجتمع بمراحل تشبه مراحل حیاة الفرد، ویتبعه في 

  .ذلك تطور العلوم

من خلال تاریخ العلوم یوضح كونت أنها مرت بمراحل ثلاث كحتمیة تاریخیة في التطور، وفي     

طور العلوم الطبیعیة والفیزیائیة ستتطور العلوم الإنسانیة المرحلة الثالثة تتمیز بالثبات، وعلى غرار ت

لم تشهد هذه العلوم الإنسانیة والاجتماعیة سوى مرحلتین، ) عصر كونت(والاجتماعیة، وإن كان في وقته 

تتبعها المرحلة الثالثة والأخیرة، وللتذكیر فإن المراحل الثلاث التي لخص بها تطور المعرفة الإنسانیة س

  .ضعها عمانویل كانط من قبل باعتبارها خطوات منهجیة لنقد العقلكان قد و 
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  1:لتطور المعرفة الثلاث مراحلال

تمیز الفكر البشري بالبساطة والسذاجة، واعتمد على الخیال  :اللاهوتیة أو الغیبیة مرحلةال -

ر إله مكلف في تفسیر الظواهر، ناسبا إیاها إلى قوى غیبیة، سمیت آلهة، وصار لكل جنس من الظواه

بها في نظر الإنسان، إله المطر، إله الحرب والسلم، إله الجمال، وغیرها من الآلهة، وهذا التعدد الإلهي 

ناتج عن الخیال الساذج للإنسان، إذ لم یكن في استطاعته أن یتسم بالوحدة، وتطور هذا الفكر إلى مرحلة 

د مسؤول عن كل الظواهر، وفي هذه المرحلة أسمى في التفكیر الخیالي لیوحد بین الآلهة في إله واح

تمیزت كل العلوم بالنزعة اللاهوتیة كعلم التنجیم، والكیمیاء السحریة، كما تمیزت التنظیمات السیاسیة 

، )الكاهن والسلطان(والاجتماعیة بالطابع نفسه، إذ كان النبي أو الكاهن یمثل السلطة الروحیة والزمنیة 

  .ا أحادیا شمولیا باعتباره نظاما مستلهما من االلهوكان النظام السیاسي نظام

یتطور خیال الإنسان في هذه المرحلة لیتحول من تفسیر  :المیتافیزیقیة أو المجردة مرحلةال - 

الظواهر بإرجاعها لأسباب غیبیة، إلى إرجاعها إلى قوى مجردة تتحكم في الظواهر كقوانین ثابتة، ومثال 

في الفلسفة الإسلامیة، ومقولة " الجوهر الفرد"حایثة وباطنة فیها، كمقولة ذلك إرجاع الظواهر إلى قوة م

لدى لیبنتز، ونجد عند كانط محاولة للتغلب على هذا التفسیر عندما قارن بین الأشیاء في " المونادة"

بدن، حقیقتها، وبین الأشیاء كما تبدو لنا، كما نجد عند دیكارت محاولته في التغلب على ثنائیة الذهن وال

وعند هیغل محاولته في إرجاع الوجود كله إلى الفكر، إن هذه النماذج الثلاثة هي خلاصة التفكیر 

المیتافیزیقي، إذ یحاول التفكیر أو المنهج المیتافیزیقي دوما البحث عما وراء الظواهر ذاتها للكشف عن 

  .أسباب حدوثها

                                                 
 .73غنیم عبدون، الدار القومیة للطباعة والنشر، مصر، ص:غاستون بوتول، تاریخ علم الاجتماع، ترجمة: أنظر -  1
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الإنسان من البحث عن الأسباب في هذه المرحلة ینتقل  :المرحلة الوضعیة أو العلمیة - 

والعلل والغائیة في الظواهر إلى البحث عن القانون الذي یحكم الظواهر، وینتقل من التفسیر المجرد إلى 

التفسیر الواقعي المبني على الملاحظة والمقارنة والتجربة، فیكتشف أن الظواهر مترابطة، ومركبة، ولیست 

تین السابقتین، فیلجأ لتفسیر الظواهر ببعضها البعض، فیدرك أن بالبساطة التي كان یتصورها في المرحل

ظاهرة سقوط المطر مثلا تتحكم فیها عوامل طبیعیة من جنسها، وهي تبخر الماء نتیجة ارتفاع درجة 

الحرارة، وتكاثف بخار الماء، وبانخفاض درجة الحرارة یتحول البخار إلى ماء، ویدرك أیضا أن ظاهرة 

كم فیها الكتلة والجاذبیة، ویدرك أیضا أن ارتفاع نسبة الجریمة في المجتمع مثلا یتحكم سقوط الأجسام یتح

 ..فیها البطالة وقلة الأمن، وهكذا

في هذه المرحلة تحولت علوم التنجیم إلى علوم الفلك، والفیزیاء، وتحولت الكیمیاء السحریة إلى 

یتافیزیقي إلى التفسیر الاجتماعي والسیاسي كیمیاء حیویة، وتحول التاریخ من التفسیر اللاهوتي والم

 .للظواهر التاریخیة

إن كونت یشبه هذه المراحل بمراحل تطور ذهن الإنسان من الطفولة إلى الكهولة، ففي مرحلة 

الطفولة یغلب على الذهن الخیال الساذج والبسیط، وهو یقابل المرحلة اللاهوتیة، أما في سن الشباب 

ى مرحلة سامیة من الخیال یسعى خلالها إلى التجرید، وهو یقابل المرحلة فیتطور ذهن الإنسان إل

  .المیتافیزیقیة، في حین یغلب على ذهن مرحلة الكهولة الواقعیة، ویقابلها المرحلة الوضعیة

إذا اعتبرنا أن الوضعیة تمثل منهجا جدیدا في تفسیر الظواهر، فهذا المنهج یجعلنا نبتعد عن 

التفسیر المیتافیزیقي للظواهر، فلا ننسبها لقوى غیبیة، أو میتافیزیقیة، فلا نرجع مثلا التفسیر اللاهوتي و 

الفساد الاجتماعي إلى غضب االله، أو إلى قوة وحیدة تكمن وراء هذا الفساد، بل نبحث عن ظواهر 

اسیة، أو مرتبطة بهذا الفساد، كأن نبحث عن شكل الأسرة ووظائفها، أو شكل التنظیمات الاجتماعیة والسی
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إن هذه الظواهر هي من جنس . نبحث عن شكل العدالة الاجتماعیة، أو شكل توزیع الثروة في المجتمع

له، ولیس قوى مفارقة له، وفي المنهج الوضعي نستعمل التفسیر  ةظاهرة الفساد الاجتماعي، وهي المفسر 

  1.النسبي بدل التفسیر المبني على أحكام مطلقة

 :ج المادي الجدليالماركسیة والمنه -7-8

، وللأمانة )1883- 1818(یعني كل الأفكار التي تنسب لكارل ماركس " الماركسیة"مصطلح 

كارل ماركس، وزمیله في : العلمیة، یجب التذكیر بأن النظریة الماركسیة شارك في بنائها ثلاثة أقطاب هم

واقع اجتماعي من خلال  البحث فریدیریك إنجلز، وفلادیمیر لینین الذي حول الفكر الماركسي إلى

الإیدیولوجیا الماركسیة، وكل من أتى بعدهم یعتبر شارحا ومفسرا للماركسیة، أو مطورا لها، خاصة ما 

  ".الماركسیة المحدثة"یعرف بـ

المادیة "أحدهما یتعلق بحركة المجتمع في التاریخ، ویعرف بـ: تتفرع الماركسیة إلى قسمین رئیسیین

تعلق بالنظریة العلمیة والتي تعني في الأساس بالمنهج الذي على أساسه نتعرف ؛ وثانیهما ی"التاریخیة

على الحقیقة، وبه نتعرف على مصدرها، وفي ضوئه ندرس مختلف الظواهر الطبیعیة والإنسانیة 

المنهج "، وما یعنینا هنا في مقیاس مدارس ومناهج هو "المادیة الجدلیة"والاجتماعیة، وهو ما یعرف بـ

  ".المادیة الجدلیة"والذي تتناوله " الجدليالمادي 

  ".الجدل"و " المادة"یتكون المصطلح من مصطلحین،  :المادیة الجدلیة -

تعني أن أصل الوجود هو المادة، فالمادة هي أساس كل شيء، وما الفكر والعقل والوعي  :المادیة

ان هو آخر كائن یوجد، إذ وجد إلا صادر عنها، أو انعكاس لها، لأنه بالبحث في الكون نجد أن الإنس

                                                 
، المركز العلمي للطباعة والكمبیوتر، 1نبیل السمالوطي، البناء النظري لعلم الاجتماع، ج: للتفصیل حول كونت أنظر -  1

 ).13- 10(، ص2007، مصر، 5ط
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آخر حلقة في سلسلة ) الإنسان(الكون وما یحتویه من كائنات قبل وجود الإنسان بزمن طویل، وهو بذلك 

  1.التطور وفقا لنظریة داروین التي تبني علیها الماركسیة منهجها ونظریتها

باته، ولیس له أي أثر یستنتج مما سبق أن المادة مستقلة عن الإنسان، وعن وعیه، وإحساسه، ورغ

علیها سوى بالتصرف فیها إن اكتشف القانون الذي تخضع له، لكن المادة یمكنها أن تؤثر في إحساس 

الإنسان، وتكوین التصورات في وعیه عنها، وهنا یتضح أن الأسبقیة في الوجود للمادة، ولیس للفكر أو 

ات والصور التي یشكلها عن المادة، بمعنى، الوعي، أما الوعي فهو لاَحِقٌ بها، بل هو حصیلة الإحساس

هو انعكاس للمادة في الذهن أو المخ، وهذا الانعكاس قد یكون ) العقل/الوعي(وفقا لماركس، الفكر 

إن ) غیر صحیح(صحیحا إن كان وفقا لاكتشاف القانون الذي یتحكم في المادة وحركتها، وقد یكون زائفا 

  2.أو شائعة دون تحقیق علميكان متشكلا من مجرد إحساسات ساذجة 

المادة معطى أولٌ، والوعي معطى ثانٍ، تنعكس معطیات المادة في الوعي من خلال قدرة : إذن

  .الدماغ على نسخ تلك المعطیات

3:الجدل
منهج یدرس الواقع في صیرورته الدائمة وفي حركته، بني هذا المنهج وفقا للمعطیات  

  :التالیة

ختلفت صور الوجود الطبیعي وكائناته، فهي تنتمي لجذر واحد، أي أن وحدة بنیة الطبیعة، مهما ا - 

التنوع الطبیعي نتج عن تطور لمادة واحدة، مثلا في تنوع الكائنات الحیة نجد أنها تتكون من 

، وعنها بالتطور انبثقت جمیع الكائنات الحیة وفق صیرورة طویلة "الخلیة"وحدة أساسیة هي 

  المدى وبطیئة في التطور؛

                                                 
 ).21-13(الف باء المادیة الجدلیة، ص: ظرأن -  1
 ).41- 36(المرجع نفسه ص -  2
 .70المرجع نفسه، ص -  3
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انون بقاء الطاقة وتحولها، أي تتمیز بالدوام والاستمرار، فلا تفنى ولا تزول، بل تتحول، وهي لا ق - 

  تُخْلَق، فالطاقة هي مقیاس حركة المادة؛

قانون التطور، أي أن كل التنوع الملاحظ في الكائنات هو نتیجة للتطور المستمر، من البسیط  - 

  .إلى المركب والمعقد

 1:الماركسیةالقانون العلمي حسب  -

هو علاقة عامة وضروریة بین ظواهر معینة، وهو لا یخضع لأي إرادة خارج الظواهر المشكلة له، 

  .فلا یخضع لإرادة الإنسان ولا لوعیه، فالقانون مستقل عن الإنسان، ووجوده سابق عن وجود الإنسان

ة والحیاة، له طابعه والقانون في العلوم الاجتماعیة لا یختلف عنه في علوم الفیزیاء والطبیع

  .الموضوعي، وهو مستقل عن الإنسان ووعیه، فلیس له دخل في صنعه أو إلغائه

یتمیز القانون العلمي وفقا للماركسیة بالموضوعیة والضرورة والثبات النسبي، یمكن للإنسان فقط 

  .استغلاله لصالحه إن اكتشفه

  ):كیفي(قانون تحول التغیر الكمي إلى تغیر نوعي  -

هي خاصیة باطنة في الشيء، ومرتبطة به، وهي مجموع سماته الأساسیة التي بفضلها  وعیةالن

الوحدة الداخلیة للخواص، ) النوعیة(یكتسب الشيء تمییزا مستقلا نسبیا عن باقي الأشیاء الأخرى، وهي 

ن النوعیة، فلا یمكن لخاصیة واحدة أن تشكل نوعا مستقلا بنف سه، وإذا أي مجموعة من الخصائص تُكوِّ

تغیرت خاصیة ما فلا تتغیر النوعیة، أما إن فقدت جمیع أو معظم الخصائص، أو تغیرت، حتما تتغیر 

  .النوعیة

                                                 
 .المرجع نفسه، الفصل الرابع: أنظر -  1
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القامة، عدد الأطراف وشكلها، اللغة، الوعي، : تُشكل نوعیة الإنسان مجموعة من الخصائص: مثال

ومع ذلك فهو مستقل عنها  ، لكن بعض هذه الخصائص موجودة في حیوانات أخرى،...الجلد، الشعر، 

  .بمجموعة الصفات التي یتمیز بها، ولا تتغیر نوعیة الإنسان إلا إذا تغیرت معظم خصائصه النوعیة

یعبر عن قیاس الشيء بالأعداد، وهو مقیاس للكثرة والحجم والوتیرة والأبعاد، ینتقل الكم إلى  :الكَمّ 

ن الحجارة إلى سد، أو تحول كمیة من التراب إلى تحول كمیة م: النوع من خلال بلوغ مقاس معین، مثال

  ).ب(تصبح ) أ(أي كمیة شيء معین تتحول إلى شيء آخر، مثلا كمیة . جدار

إن المقاس هو توافق ووحدة المظاهر النوعیة والكمیة للأشیاء، فعندما تجاوزت كمیة الحجارة عددا 

  .امعینا في المثال السابق، أصبحت لا تسمى حجارة، بل تسمى سد

شيء (عندما تتجاوز الكمیة المقاس أو الحد الأقصى لنوعیة الشيء تنقلب إلى نوعیة جدیدة : إذن

  ).جدید

تحدث التغیرات الكمیة في الوجود بصورة بطیئة جدا، وغیر محسوسة، یؤدي تراكمها التدریجي في 

ر نوعیة جدیدة، وبالطریقة لحظة معینة إلى تغیرات نوعیة جذریة، تختفي إثرها النوعیة القدیمة فیها، وتظه

وهكذا تستمر عملیة التحول إلى ما ...ذاتها، تتحول هذه النوعیة الجدیدة إلى نوعیة جدیدة أخرى لاحقا

  .لانهایة

عندما نخضع الماء للحرارة، في البدایة لا یظهر التغیر، وكلما رفعنا درجة الحرارة یزداد : مثال

  ).بخار(یان ویتحول الماء إلى نوعیة جدیدة هي یبدأ الغل 100التغیر إلى أن نصل للدرجة 
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هي الحد الأقصى الذي یمكن للماء أن یحتفظ بخصائصه النوعیة الممیزة له ) 99(الدرجة : إذن

فهي اللحظة أو الحد الذي یحدث فیه التغیر النوعي، وتسمى ) 100(عن الغلیان ثم البخار، أما الدرجة 

  ".القفزة"

  ".ثورة"وعلى مستوى المجتمع تسمى  ،"الطفرة"وجیا تسمى في البیولالقفزة هنا 

  كیف تتم عملیة التطور من نوعیة إلى أخرى؟

  :یتم ذلك وفقا للقوانین التالیة

تتكون الظواهر من المتناقضات، وهذا التناقض ملازم  :قانون وحدة الأضداد وصراعها -

، وطیلة "الحیاة والموت"تكون من تناقض لتكوینها، وهذا ما تحتمه ضرورة الحركة والتطور، مثلا الإنسان ی

  .حیاته ینمو لكي یموت في النهایة

إن الأضداد التي تشكل الكائن مترابطة مع بعضها البعض، وكل ضد مرتبط ومشروط بوجود الضد 

الآخر، وهذا ما یشكل إمكانیة الحركة والتطور، والأضداد في صراعها یحاول كل ضد أن یتغلب على 

سود هو في النهایة، وبالتالي یشكل نوعیة جدیدة مع ضد آخر، وهكذا تستمر العملیة الآخر وینفیه، لی

  .الصراعیة بین الأضداد إلى ما لانهایة

الولادة، النمو، التطور، التراكم، التوقف : كل ظاهرة تمر بمراحل:  قانون نفي النفي -

ل نفیا للمرحلة السابقة إلى أن تظهر ، لتولد بعدها ظاهرة جدیدة، وكل مرحلة من تلك المراحل تمث)الموت(

  .ظاهرة جدیدة هي نافیة للظاهرة القدیمة
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فمرحلة الانتاش هي نفي . البذرة، الإنتاش، النمو، النضج، الحصاد: یمر النبات بمراحل هي: مثال

نفي (، الحصاد نفي للنضج )نفي نفي(، النضج نفي للنمو )نفي نفي(للبذرة، ومرحلة النمو نفي للانتاش 

  .، والمحصول الجدید هو نفي للعملیة كلها وبدایة عملیة بذر جدیدة)فين

  هل النفي هو نفي كلي للمرحلة السابقة؟

نفي النفي یعني أن كل درجة علیا تنفي وتزیح الدرجة السابقة، وترفعها إلى مستوى جدید من 

ي یتضمن الصیانة والنفي، التطور، فهي تحتفظ بكل المضمون الإیجابي المكتسب أثناء تطورها، فنفي النف

صیانة الإیجابي في الظاهرة القدیمة، أي أن التطور دوما یكون نحو مستوى أعلى، والنفي لا یعني 

  .الإلغاء، بل التجاوز، أي تجاوز الخصائص السلبیة والاحتفاظ بالخصائص الإیجابیة

  1:الحتمیة والاحتمال -

، إذ أن كل ظاهرة لها علة أوجدتها، وهذا ما تؤكد الماركسیة على العلیة في الظواهر :الحتمیة

  .یعطیها الطابع الموضوعي، ویؤدي بالضرورة إلى الحتمیة في العلم

التي تؤدي إلى ) أ(یة دوما في الظواهر، وهي مستمرة، ومتبادلة بینهما، فالعلة هناك علاقة علّ 

یصبح علة ) ب(والمعلول  ،)ج(، قد تكون في الوقت نفسه معلولا لعلة سابقة عنها هي )ب(المعلول 

لمعلول آخر، وهكذا العملیة مستمرة ولا نهائیة، بما یحقق التطور المستمر للظواهر، فالعلة لیست دوما 

علة، ولیست تعمل في اتجاه واحد فقط، كما یمكن أن تتعدد العلل لمعلول واحد، إذ لیس بالضرورة أن 

  .یكون للمعلول علة واحدة

لزوم والضرورة بین العلة والمعلول، كما أن العلة هنا تكون عمیقة في إذن في الحتمیة یتوفر ال

حدوث الفصول "الظاهرة، أي ما تقتضیه الظواهر الحتمیة في علاقة الظواهر ببعضها البعض، مثلا 

                                                 
 .وما بعدها 77المرجع نفسه، ص -  1
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العلة (هو نتیجة لدوران الأرض حول الشمس، وهذا ارتباط ضروري وحتمي بین الظاهرتین " الأربعة

  ).والمعلول

هناك ظواهر محتملة، أي أن الظاهرة لها علة، لكنها لیست ملزمة لها، بل عارضة :  تمالالاح -

لها، فالمعلول هنا مرتبط بوجود علة أو غیابها، ویمكن القول أن العلة هنا خارجیة ولیست كامنة في 

  .الظاهرة

  .حادث سیارة، لا یوجد أي ارتباط ضروري بین العلة والمعلول: مثال

بات، نموه ونضجه علته أصلیة داخلیة كامنة فیه، لكنه قد یتعرض لعلل محتملة الن: مثال آخر

فالفلاح حینما یزرع هو یعتقد حتما أن .. خارجیة تجعله لا ینبت، كحدوث فیضان یتلفه، أو حشرات تأكله

سمدة زرعه سینبت استنادا للعلة الحتمیة الكامنة فیه، لكنه یحتاط للعلل المحتملة والعارضة، فیضیف الأ

  ...التي تحفظه من الحشرات، ویهيء لها التربة،

 )1917-1858(إمیل دوركایم وقواعد المنهج في علم الاجتماع  -7-9

عرف المنهج مع دوركایم تطورا كبیرا وملموسا في العلوم الاجتماعیة، إذ استفاد دوركایم من عمل 

وجیة للظواهر الاجتماعیة، فإذا كان أوغست كونت في المنهج الوضعي، وعمل سبنسر في المماثلة البیول

كونت قد نادى بضرورة مماثلة العلوم الاجتماعیة بعلوم الطبیعة والحیاة، فإن سبنسر رأى أن المجتمع هو 

ولذلك جمع دوركایم بین النظریتین فأخرج لنا المنهج الوظیفي، وقواعد المنهج . بناء عضوي كالكائن الحي

  .في تناول الظواهر الاجتماعیة

  :الظاهرة الاجتماعیة -

اعتبر دوركایم أن المجتمع، بالرغم من أنه یتشكل في الظاهر من أفراد، إلا أنه مستقل عنهم، 

والأولویة تعود للمجتمع، ولیس للأفراد، حیث أن الأفراد یولدون في مجتمع، ولیس العكس، أي أن 

ظائفهم، ومكاناتهم داخله، وذلك بما المجتمع أسبق وجودا من الأفراد، لذلك هو الذي یحدد وضعیاتهم، وو 
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یملكه مسبقا من قواعد وقوانین، وتشریعات وعادات، وقیم تنظم حیاة الأفراد، وعلیه فالفرد في المجتمع 

  .لیس له خیار، بل هو ملزم ومجبر على اتباع النظام الاجتماعي

هي مرتبطة به، ولیس إن هذا الإلزام یجعل الظواهر الاجتماعیة من إنتاج المجتمع لا الأفراد، ف

، مثلا، لیست ظاهرة اختیاریة، بل هي ظاهرة إلزامیة تقع على الفرد، وهو مجبر "الزواج"بالأفراد، فظاهرة 

  .على ذلك بفعل الجزاء والعقاب الذي یمارسه المجتمع على الفرد

الأفراد، بل  إن خاصیة الإلزام والجبر هذه تجعلنا ننتبه إلى أن الظاهرة الاجتماعیة لیست نابعة من

، وهو ما یؤدي إلى الانتباه "خارجیة"من المجتمع، وهذا ما یجعلها تقع خارج إرادة الفرد، بمعنى أنها 

، فهي مستقلة عن الفرد، ووجودها سابق عن "الاستقلالیة"لخاصیة أخرى للظاهرة الاجتماعیة، وهي 

ة مسبقا، وهي عامة تشمل كل وجوده، إذ یولد الفرد في مجتمع، فیجد الظواهر الاجتماعیة موجود

  .المجتمع

  :یمكن أن نلخص خصائص الظاهرة الاجتماعیة حسب دوركایم فیما یلي

  إلزامیة وقهریة؛ - 

  تلقائیة، وجودها سابق عن وجود الأفراد؛ - 

 عامة، تشمل كل المجتمع؛ - 

 1.مستقلة، فهي خارجیة لا تخضع لإرادة الفرد، بل من إنتاج المجتمع - 

 :سة الظواهر الاجتماعیةالقواعد الخاصة بدرا -

  ؛"أشیاء"تناول الظواهر الاجتماعیة في الدراسة باعتبارها  - 

                                                 
فة محمود قاسم والسید محمد بدوي، دار المعر : إیمیل دوركایم، قواعد المنهج في علم الاجتماع، ترجمة: أنظر -  1

 ).69- 50(، ص1988الجامعیة، الإسكندریة، 
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بدون تحدید " الزواج"تعریف الظاهرة المتناولة بالدراسة، وتحدید مفهومها، فلا ندرس مثلا ظاهرة  - 

  مفهومها في المجتمع، بل یجب وصفها وصفا دقیقا كما هي معطاة في الواقع الاجتماعي؛

معطاة في الواقع، دون إصدار هي كرة مسبقة أو شائعة عن الظاهرة، أي تناولها كما إلغاء كل ف - 

 أحكام مسبقة قبل الدراسة؛

 استعمال الملاحظة والمقارنة في الدراسة؛ - 

 تتبع مسار الظاهرة وتطورها؛ - 

 ".معتلة"، أو ظاهرة "سلیمة"التفسیر الوظیفي للظاهرة في المجتمع، وتصنیفها إما إلى ظاهرة  - 

هذه الخطوات المنهجیة التي أتانا بها دوركایم تعبر عن إبداع منهجي منظم لم یسبق إلیه، اللهم إن 

 1".المقدمة"إلا التطبیقات التي قام بها ابن خلدون قبله في 

  :التفسیر الوظیفي -

في دراسة الظواهر " الوظیفة"لیكتشف مفهوم ) سبنسر(لـ" المماثلة البیولوجیة"لقد استعار دوركایم 

الاجتماعیة، والمماثلة البیولوجیة تعني أن المجتمع الإنساني یتمیز ببنیة عضویة تشبه البنیة العضویة 

للكائن الحي، ویقتضي ذلك أن البناء الاجتماعي یتكون من أجزاء تمارس عملا عضویا، كل جزء یكمل 

ل أن یعید تصحیح عمل الأجزاء الأخرى، وأي خلل یظهر في جزء من الأجزاء، یستدعي من البناء كك

وضعه، وإصلاح الخلل، فعمل البناء هو عمل تبادلي وتكاملي، ولذلك یعید البناء التوازن كلما طرأ تغییر 

هنا هو " التطور"في أي جزء من أجزائه، بمعنى أن تطور المجتمع یخضع لهذا العمل العضوي، ومفهوم 

غیر في المجتمع على المدى الطویل، فالتطور استعمله دوركایم لتفسیر الت) سبنسر(أیضا مفهوم من إنتاج 

  ".بحث دائم عن توازن جدید"وفقا لسبنسر هو 

                                                 
 ).120- 70(المرجع نفسه، ص -  1
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إن التفسیر الوظیفي یعتمد على تفسیر الظواهر الاجتماعیة ببعضها البعض، باعتبار أنها تشكل 

ي الفرد هذه مثلا بالرغبة الجنسیة للأفراد، لأنه یمكن أن یلب" الزواج"بناء عضویا، فلا یمكن تفسیر ظاهرة 

لبعضهما البعض، لأن هذا ) ذكر وأنثى(الرغبة خارج نطاق الزواج، ولا یمكن تفسیر ذلك بمیل شخصین 

  .قد یتحقق خارج نطاق الزواج، ولا یمكن تفسیر ذلك بإرادة الفرد، ولا بأي عامل نفسي آخر

  :التفسیر هو كما یلي

مختلف التعالیم الدینیة والأخلاقیة، ومختلف وجد الفرد في مجتمع، تلقى الفرد تطبیعا اجتماعیا شمل 

القوانین والتشریعات والأعراف التي تُرغّب في الزواج، وفي النسل، والتشریف والمكانة التي یحصل علیها 

الفرد بالزواج، وتُرهّب من العلاقات الجنسیة الممنوعة، و من العار الذي یلحق الفرد ان امتنع عن الزواج، 

مثلا قد یوصف الرجل الذي لا یتزوج بالمریض، والمرأة بغیر الجمیلة، أو ... صف بهاوالألقاب التي سیو 

مثلا في المجتمع الجزائري هي مصطلح یؤدي عنفا رمزیا على " بایرة"التي لم تحافظ على شرفها، وكلمة 

  .بكل هذا یجعل الفرد یتزوج إما راغبا تحت سلطة الترغیب، أو مكرها تحت سلطة الترهی.. العانس،

  1:أنواع الظواهر الاجتماعیة -

  :یصنف دوركایم، بناء على التفسیر الوظیفي، الظواهر الاجتماعیة إلى صنفین 

وهي الظواهر التي تؤدي وظیفة تحقق توازن البناء الاجتماعي،  :الظواهر الاجتماعیة السلیمة

ذلك قد تكون نفس الظاهرة لها وتمارس وظیفة تتوافق معه، فهي وظیفة تقدمیة بالنسبة للبناء ولمساره، ول

 وظیفة سلیمة في زمن من عمر المجتمع، ولها وظیفة معتلة في زمن آخر من عمر المجتمع؛

وهي الظواهر التي لا تتوافق مع البناء الاجتماعي ككل، وعلى  :الظواهر الاجتماعیة المعتلة

  .قدم المجتمع وتوازنهتوازنه، وهي الظواهر التي تكون على هامش المجتمع، أي شاذة، وتعیق ت

  

                                                 
 ).152-122(المرجع نفسه، ص: أنظر -  1
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 :ماكس فیبر والمنهج التأویلي الفهمي - 7-10

قبل ماكس فیبر، كان  جیامباتیستا فیكو وفلهلم دیلتاي من أهم من نبها للتفریق بین الظاهرة  

الطبیعیة و بین الظاهرة الإنسانیة والاجتماعیة، إذ أنكرا على النظریة الوضعیة ادعاءها بالمماثلة بین 

لطبیعیة والاجتماعیة في التناول المنهجي، إذ الأولى مشتقة من الطبیعة وغایتها مجردة یمكن الظاهرة ا

تفسیرها من الخارج، أما الظاهرة الإنسانیة والاجتماعیة فهي معطاة وغیر مشتقة من أي شيء من 

التفسیر، بل  خارجها، وغایتها الفهم الآني، لذلك تناولها المنهجي مختلف، ولا تتوقف دراستها عند حدود

  1.تتطلب فهما من خلال عملیة التأویل

في التناول المنهجي كغایة لاستخلاص النماذج النظریة للفعل " الفهم"یطرح ماكس فیبر عملیة 

، ثم دراسة الفعل الاجتماعي في إطار تلك النماذج، وهذه العملیة )الظاهرة الاجتماعیة(الاجتماعي 

ریخي لمسار الفعل الاجتماعي، ومقارنته بالشروط الاجتماعیة عبر المزدوجة تتم من خلال التتبع التا

مسار تاریخي معین، هذه المقارنة لا تكون من خلال الأشكال الظاهریة للفعل فقط، بل تكون معمقة من 

فیه، فلا ینبغي أن نبني أي تأویل دون فهم ) فهم الفاعلین(خلال التعمق في فهم عناصره، وعلاقاته، وفهم 

لفاعلین في الظاهرة، فلا یكفي وصف الظاهرة كما تبدو للملاحظ، بل الانخراط في وضعیة الفعل تأویل ا

  .بطریقة منهجیة لفهمه

، معتبرا إیاها بمثابة ممكنات الفعل في الواقع 2طرح فیبر أربع نماذج مثالیة للفعل الاجتماعي      

فیبر هو مجرد مفهوم مستنبط من  حسب التتبع التاریخي للفعل الاجتماعي، والنمط المثالي حسب

الممكنات التاریخیة للفعل الاجتماعي، وهو مقیاس یساعد في فهم الفعل واقعیا، فالمثال یختزل مجموعة 

                                                 
، 2007، القاهرة، 1عادل مصطفى، فهم الفهم، مدخل إلى الهیرمینوطیقا، رؤیة للنشر والتوزیع، ط: للتوسع أنظر -  1

 155- 115ص
2  -  Claud Giraud, Histoire de la sociologie, dar elafaq, 1er ed, Algerie, 1997, p p 47,48. 
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من الظواهر أو الأفعال في نمط یمثل عنصرا مشتركا بین تلك الأفعال، فالنمط هو إمكانیة من إمكانیات 

  .محددة

  ).ك(، )ص(، )ع: (وفقا للأنماطحدثت تاریخیا ) س(الظاهرة : مثال

إذن الأنماط الثلاثة هي صور مثالیة مستخلصة من وقائع تاریخیة، ولیست بالضرورة تتكرر       

بنفس النمط، بل قد تتكرر مشوهة أي غیر تامة المثالیة في التصور، بمعنى إن كنا استخلصنا نموذجا 

إن الصلاة تنهى عن الفحشاء "في النص القرآني  للفعل الاجتماعي في الإطار الدیني كالنموذج المطروح

فهذا لا یعبر بالضرورة في الواقع على أن كل من یحافظ على الصلاة سینتهي عن الفحشاء " والمنكر

والمنكر، بل هو تعبیر عن نمط للفعل في الحدود القصوى التي یمكن بلوغها، بمعنى یمكن ان نجد فعل 

  .ص أو تزید نحو المثالالصلاة على مستویات متعددة قد تنق

في تصنیفنا لأنماط الفعل السیاسي، نجد السلطة الدیكتاتوریة، والسلطة : مثال آخر      

الدیمقراطیة، وكلاهما لهما خصائص معینة تحقق مفهوم النمط، لكن في الواقع قد لا یتطابق الفعل مع 

ائص الدیمقراطیة، والعكس، وعلیه النمط في كل تفاصیله، بل قد نجد في السلطة الدیكتاتوریة بعض خص

  .فالنمط هو تجرید للفعل في صورة مثالیة تعبر عن تعریف جامع ومانع لمفهوم معین

  :والأنماط التي اكتشفها فیبر للفعل الاجتماعي هي

  فعل عقلاني ذرائعي، تقرره توقعات بشأن سلوك الأشیاء في البیئة وبقیة الكائنات البشریة؛ - 

، یقرره إیمان واع بالقیمة لذاتها لشكل سلوكي أخلاقي، جمالي، دیني، أو فعل عقلاني قیمي - 

  شكل آخر بمعزل عن احتمال نجاحه؛

  فعل شعوري عاطفي، تقرره مشاعر الفاعل المحددة وحالاته الشعوریة؛  - 

  1 .فعل تقلیدي، یقرره اعتیاد متأصل - 

                                                 
1 - Ibid, p48. 
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اقع، من خلالها یمكن تصنیف الفعل إن هذه الأنماط هي إمكانیات مثالیة للفعل الاجتماعي في الو 

  .الذي ندرسه في الواقع، ویمكن فهمه

ولم یقتصر المنهج الفهي على فیبر أو دیلتاي فقط، بل هناك الكثیر من الباحثین من ركزوا على 

  .هذا المنهج في دراساتهم، منهم جورج زیمل، ورایت میلز، وغیرهم كثیر

  المدارس المنهجیة الكبرىملخص  -8

ل المحاضرات السابقة، والتي تم فیها عرض أهم الرواد في المنهج العلمي، وأهم الاتجاهات من خلا

یمكن تلخیص التفكیر المنهجیة الیونانیة والإسلامیة والأوروبیة بمختلف فروعها الفلسفیة والاجتماعیة، 

  :ة، وأهمهاالمنهجي وفقا لمجموعات متكاملة من الأفكار تتفق في المبادئ والمناهج وطرق المعرف

    :المدرسة الإسلامیة

عند الحدیث عن هذه المدرسة ینشغل البال بالدین الإسلامي، لكن المسألة لا تقف عند الدین  

فقط، بل تشمل كل الثقافة الإسلامیة، وهي تعني بیئة اجتماعیة تأثرت بالنصوص الإسلامیة، ولیس كل 

ن منسوبا إلیه من خلال التأثر بمعطیاته، وكمثال أنه نابع منه، بل قد یكو " الإسلام"ما ینسب لمصطلح 

على ذلك بعض الاتجاهات الفلسفیة كالاتجاه الدهري والطبیعي، مع أنها إلحادیة، إلا أنها تنسب للمدرسة 

  .الإسلامیة باعتبار أنها وجدت في البیئة الإسلامیة

سلمین، یمكننا القول أن من خلال ما أشرنا إلیه في محاضرة سابقة حول المعرفة والمنهج عند الم

المدرسة الإسلامیة لها فروع متعددة، ومتكاملة في الوقت نفسها، بالرغم من الاختلافات التي میزت 

المناهج عن بعضها البعض، ونعني بالتكامل تلك الرابطة التي تجمع بین تیارات المعرفة في انتسابها 

البرهانیة، وبالرغم من انطلاقها من خارج النص للإسلام، وفي ارتباطها بالنص القرآني، فحتى الفلسفة 
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الدیني، إلا أنها دافعت عن منهجها من خلال دفاعها عن الإیمان والعقیدة أنها محطة وصول المنهج 

  1.الفلسفي

یمكن تمییز عدة مدارس إسلامیة في فروع المعرفة ومنهجها، منها المدرسة الفقهیة، المدرسة 

المدرسة العلمیة التجریبیة، والمدرسة الاجتماعیة، وما یعنینا هو المدرسة الحدیثیة، المدرسة الفلسفیة، 

  .الاجتماعیة

  :المدرسة الاجتماعیة الإسلامیة

ل أزمة المجتمع الإسلامي خلال العصر ظكانت بوادر هذه المدرسة مرتبطة بالدین، ونمت في 

بي والمغولي لبقاع العالم الإسلامي، العباسي الأخیر، وانحلال السلطة العظمى في الإسلام، والغزو الصلی

وكانت معالم هذه المدرسة واضحة منذ القرن الخامس الهجري على الأقل في أعمال الغزالي، خاصة في 

، إذ أشار إلى مغالط العقل والحواس منتهجا طریق "المنقذ من الضلال"و" إحیاء علوم الدین"كتابه 

ال ابن قیمیة الجوزیة التي اتجهت نحو التأملات الاستبصار في المعرفة، ثم ظهرت جلیة في أعم

البسیكولوجیة، كما كانت بعض أعمال ابن تیمیة مرشدا نحو تصحیح مغالط المنطق الصوري الأرسطي، 

، أما المسعودي فقد نبه إلى "المقاصد"، لیسترشد فیما بعد الشاطبي في الفقه بمقالة وفك خرافات التصوف

ر كخلاصة لكل ذلك مبتكر علم العمران البشري عبد الرحمن بن خلدون من خلل الكتابة التاریخیة، لیظه

  ".المقدمة"خلال كتابه 

بدون جدل فلسفي كما " علم العمران البشري"تكمن في العقل المنهجي الذي صاغ " المقدمة"أهمیة 

ه منهج یتفق مع علیه شأن النقاش الفلسفي، وبعیدا عن الجدل الفقهي والدیني السائد بین الفقهاء، ومع أن

المنهج التجریبي الذي طبقه علماء الفلك والطبیعة والأحیاء والكیمیاء المسلمین، إلا أنه لا یتعارض مع 

                                                 
 أنظر محاضرة المعرفة والمنهج عند المسلمین من هذه المطبوعة، ص -  1
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مقصد النص  عدم تعارض"النص الدیني الإسلامي، وكانت خلاصته القاعدة الأساسیة التي انطلق منها 

قبل لدى ابن تیمیة وابن عربي بصیغ أخرى، ، وللتذكیر هذه القاعدة كانت موجودة من "الأمر الوجوديمع 

لكنهما لم یتحررا من العقلیة السائدة التي تنطلق من النص إلى الواقع، ولذلك البراهین المقدمة كانت 

صریح المعقول، ولكن یبقى صریح المعقول نظریة، فابن تیمیة یقرر أن صحیح المنقول لا یتعارض مع 

ي یقرر في صورة صوفیة أن آیات الكون هي صورة ظاهرة لآیات متخالفا بینه وبین خصومه، وابن عرب

قیت مطابقته مجرد تلك المطابقة في صورة واقعیة، وب القرآن، ولم یستطع أن ینزل للأرض كي یجسد

صورة علویة لا یراها إلا صوفي متأمل في الكون، أما ابن خلدون فقد أعطى نماذج واقعیة لمطابقة النص 

دراسة الواقع الاجتماعي ع بین المقاصد والواقع الاجتماعي، ولذلك یقرر بدون خوف للواقع من خلال الجم

انطلاقا من الواقع ذاته باستعمال الأدوات الممكنة في عصره، وهو مطمئن أن النص الدیني لا یتعارض 

  .مع مصالح المجتمع

انطلاقا من الواقع، وإن ناقش ابن خلدون المسائل السیاسیة، والاقتصادیة، والاجتماعیة، والثقافیة، 

كان یبدو أحیانا أنه یبرر حسب بعض النقاد، إلا أن تبربره لم یكن بدون حجج من النص أو الواقع، ففي 

مسألة السلطة السیاسیة العظمى ناقشها بمنطق تاریخي واجتماعي، وحسبه الهدف من وجود سلطة هو 

شرط خاص بشخص الحاكم، بل الشرط  ضمان الأمن والاستقرار والعیش للناس، والنص لم یحدد أي

ل النصوص الواردة في الضروري هو القوة وتطبیق العدل بین الناس وتحقیق الأمن والاستقرار للعیش، وأوّ 

، كما حلل قیام الدول وأفولها، وبعض القضایا الاقتصادیة، والثقافیة القرشیة أنه شرط القوة لا النسب شرط

  .مران البشري، وقواعد دراسة الظواهر التاریخیةبأدلة ملموسة، من خلال قواعد الع

  :المدرسة الوضعیة

یعتبر المنهج الوضعي خلاصة لتاریخ من تطور المنهج في المعرفة، وهو منهج یقوم على فصل 

الدنیوي عن الدیني، ولا یعترف هذا المنهج إلا بما هو ملموس، فالعلم في نظر الوضعیة هو البحث في 
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بر أي معرفة تولا یمكن أن تعوس، أي المعرفة التي تخضع للضبط المخبري، الملموس بواسطة الملم

  .معرفة علمیة إلا إذ خضعت للاختبار التجریبي، فلا وجود لمعرفة خارج الحواس

یفسر المنهج الوضعي الظواهر عامة بربطها ببعضها البعض، أي لا یمكن وجود سبب مفارق 

  :ظواهر لیست من جنسها، ویعتمد هذا المنهج علىلجنس الظواهر، ولا یمكن تفسیر الظواهر ب

الدینیة والمیتافیزیقیة عن المعرفة العلمیة، بل یمكن اعتبار الأفكار  الأفكارنفي كل   - 

  الدینیة والمیتافیزیقة بحد ذاتها ظواهر إنسانیة واجتماعیة تخضع للبحث العلمي؛

رها مجرد أوهام إلى أن یثبت نفي كل المعارف غیر المبرهنة أثناء البحث العلمي، واعتبا  - 

 العكس من خلال البحث العلمي؛

الاعتماد على الحواس كمنطلق مبدئي في جمع المعطیات، والاعتماد على الأجهزة   - 

 وأدوات القیاس المتوفرة؛

اعتبار الظواهر الإنسانیة والاجتماعیة ظواهر طبیعیة، ولذلك یطبق علیها المنهج نفسه   - 

 أثناء البحث؛

  :رسة الوضعیة إلى عدة اتجاهات منهاتفرعت المد

  :الاتجاه البنائي الوظیفي

هذا الاتجاه یرى أن الفرد والمجتمع، كل منهما یمثل بناء، وسواء كانت الدراسة نفسیة تتعلق بالفرد 

أعضاء  من أو اجتماعیة تتعلق بالمجتمع، فالمنهج المطبق یبقى نفسه، وكما أن الكائن البشري یتكون

غایته، ومن أهم  ، فالمجتمع أیضا یتكون من أعضاء وأجزاء تتكامل لیؤدي البناءالوظائفة وأجزاء متكامل

  :خصائصه ما یلي
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یعتبر هذا الاتجاه أن البناء الاجتماعي هو كأي بناء تمثله الكائنات في الطبیعة، ولذلك عند  - 

  ة عن الباحث؛والنفسیة أشیاء مستقلدراسة المجتمع والفرد، یجب اعتبار الظواهر الاجتماعیة 

في دراسته للظواهر الاجتماعیة والنفسیة، یسعى هذا الاتجاه لتطبیق المنهج التجریبي التفسیري   - 

مستعملا في ذلك أدوات القیاس والتحلیل المناسبة كتلك المستعملة في علوم الطبیعة، وهو یسعى 

 جاهدا لاستعمال الإحصاء في التصنیف والتحلیل؛

تفسیر البنیوي للظواهر، ولذلك مكانة الفرد لا قیمة لها إلا في إطار ینطلق هذا الاتجاه من ال - 

البنیة، فالفعل الرئیسي هو للبنیة، باعتبار أنها ثابتة نسبیا، وسابقة عن وجود الفرد، وما ینطبق 

على البنیة الجزئیة كالأسرة مثلا ینطبق على البناء الاجتماعي ككل من حیث علاقة الفرد 

 بالبناء؛

ا الاتجاه من التفسیر الوظیفي للظواهر الاجتماعیة، فكل ظاهرة لها وظیفة تؤدیها ینطلق هذ - 

 اهر الأخرى التي تتكامل لتشكل بناء كلیا یسعى للاستقرار والتوازن؛مقارنة بوظائف الظو 

الأصل في البناء الاجتماعي الاستقرار، ولذلك التغیر الاجتماعي في نظر الاتجاه الوظیفي یتم  - 

 یة وبطیئة؛بصورة تلقائ

یصنف هذا الاتجاه من طرف ناقدیه أنه محافظ، ولا یسعى للتغییر، وهدفه الحفاظ على الأوضاع  - 

 .أنه یبرر ظواهر اللامساواة واللاعدالة في المجتمع بدل القضاء علیهاكما هي، ویعاب علیه 

  :الاتجاه البنائي الصراعي الماركسي -

 من بنى باعتبارها وحدات اجتماعیة تكونه، وهو لا یعتبر هذا الاتجاه أن المجتمع بناء یتكون

الوظائف والصیرورة، إذ أن البناء یختلف عن الاتجاه البنائي الوظیفي من حیث الشكل، بل من حیث 

شكل من الأضداد، ویسیر وفق قانون النفي، حیث تالاجتماعي حسب الماركسیة یقوم على الصراع، وی

اصطفاء لطبقة ونفي لأخرى، وفي الصیرورة یسعى المجتمع  كل مرحلة من مراحل تطور المجتمع هي
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دوما لما هو أرقى، ولذلك یعتبر التغییر ضرورة اجتماعیة، والتغییر هو الأصل، والثبات عارض، وقد قلل 

  .هذا الاتجاه من تطرفه نحو الصراع والتغییر مع الصراعیة الحدیثة

بنیة تحتیة هي الأصل، وهي المشكل للتشكیلة في نظر الماركسیة المجتمع بناء یتشكل من بنیتین، 

الاقتصادیة الاجتماعیة، ویتحكم فیها نمط الانتاج الاقتصادي، وبنیة علویة هي انعكاس للبنیة التحتیة، 

فما هو موجود من علاقات انتاجیة واجتماعیة في البنیة التحتیة تعكسه البنیة العلویة في شكل أفكار وقیم 

الأفكار والقیم  لاجتماعیة المحددة اقتصادیا، وتتعلقوفقا لمكاناتهم ومراتبهم ا محددة توجه سلوك الناس

بمجالات الدین والثقافة والقانون والسیاسة والإعلام وحتى العادات السلوكیة الیومیة للناس، فالبنیة العلویة 

ا في ذلك، بل هي مرآة عاكسة لما یحدث في البنیة التحتیة، لكن الصورة المعكوسة لا تتوقف وظیفته

هة للناس، أي تتحول لوظیفة هیمنة على العقول حتى تعید إنتاج نفسها وفقا لما هي علیه في  تصبح موجٍّ

البنیة التحتیة، وهذا حتى یستمر البناء الاجتماعي على ما هو علیه من استغلال الطبقة السائدة مادیا 

ومع أن الماركسیة، ووفقا . وى قوة العملالتي لا تملك سك وسائل الإنتاج للطبقة الخاضعة التي تملو 

لقانون نفي النفي، تركز على ثورة الطبقة الكادحة لقلب الأوضاع، والانتقال بالمجتمع إلى طور جدید في 

التطور، وهو المجتمع الاشتراكي، الذي یحتل فیه العمال السلطة من أجل توجیه المجتمع نحو الطور 

المجتمع الشیوعي، إلا أن الماركسیة تعجز عن توفیر تفسیر مقنع  النهائي والأرقى على الإطلاق، وهو

، وهذا یخالف أهم قاعدة تقوم علیها لتوقف حركة المجتمع، ویصبح التغییر غیر ضروري في المجتمع

  ).التغیر الدائم(الماركسیة، وهي الصیرورة اللانهائیة 

  1:منهجیا ما یلي الماركسي من أهم خصائص الاتجاه الصراعي

لمجتمع بناء یتشكل من بنى جزئیة، ولا یتم تفسیر الظواهر الإنسانیة والاجتماعیة إلا ا  - 

 من خلال البنى باعتبارها وحدات اجتماعیة؛

                                                 
 .أنظر التفاصیل في المحاضرة الخاصة بالمنهج الجدلي الماركسي -  1
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الأصل في البناء أنه یقوم على الصراع والتناقض، ولذلك كل تفسیر للظواهر یتم وفقا  - 

 لمفهوم الصراع؛

حقة وناتجة عن المعطیات المادیة، الأصل في الوجود أنه مادي، وكل الأفكار هي لا  - 

ولذلك كل تفسیر للظواهر یجب أن یقوم على هذا التمییز بین المادي والفكري، ولذلك كل ما یحدث 

المعطیات المادیة الاقتصادیة، فالصراع الحقیقي یتم في البنیة المادیة في عالم الفكر له تفسیر في 

 ه؛التحتیة، أما الصراع الفكري فهو مجرد صورة ل

یجب نفي كل الأفكار المسبقة في البحث العلمي، واعتبار الظواهر الاجتماعیة مثل   - 

 الظواهر الطبیعیة في البحث العلمي؛

 .تخضع الظواهر الاجتماعیة لقانون مثل الظواهر الطبیعیة  - 

  :المدرسة التأویلیة

لى إلى تحلیلات تقوم المدرسة التأویلیة على منتوج العدید من المفكرین، وتعود جذورها الأو 

كانط، وهیغل، لكنها عرفت ظهورها مع هوسرل من خلال المنهج الظواهري، واستقر منهجها مع 

  .ماكس فیبر في العلوم الاجتماعیة

خصائص المنهج وفقا لما انتهینا إلیه في المحاضرة الخاصة بماكس فیبر، یمكن تلخیص أهم 

  :التأویلي في

یة الطبیعیة والظواهر الإنسانیة والاجتماعیة، فالأولى مستقلة یفرق هذا المنهج بین الظواهر الماد - 

عن الذات الباحثة، والثانیة متصلة بها، فالظاهرة المادیة یمكن التصرف فیها أثناء البحث مخبریا، 

ویسهل ضبط متغیراتها بواسطة الأدوات المعدة لذلك، ولذلك یسهل دراستها؛ أما الظاهرة 

رها أثناء البحث على الباحث، ولذلك لا یمكن إخضاعها مخبریا، الاجتماعیة فهي تمارس تأثی
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والتحكم في متغیراتها كما یحدث في الظاهرة المادیة، ومن هنا ندرك أن المنهج المطبق في 

  .دراستة الظاهرة الاجتماعیة یختلف عنه في دراسة الظاهرة المادیة

ها ا ویفسر أسبابها، وارتباطها ببعضالظاهرة المادیة تخضع لعملیة التفسیر، لأن الباحث یحلله - 

، بل فقط یقدم جوابا "لماذا تحدث الظواهر"البعض، وتطورها، دون إمكانیة الإجابة عن سؤال 

، فالباحث لا یمكنه الغوص أكثر لمعرفة ما "كیف تحدث؟"لكیفیة وجودها وتطورها وكیفیة تغیرها، 

لا تفكر، ولا تملك روحا، ولا عقلا مثلنا، تخفیه الظاهرة في ذاتها، لأنها وفق التعبیر الملموس 

 معرفة بشأنه؛ولذلك تبقى حقیقتها في ذاتها في مجال المجهول الذي لا نملك أي 

الظاهرة الاجتماعیة، إضافة لخصائصها الفیزیقیة الشبیهة بالظاهرة الطبیعیة، فهي تملك روحا  - 

كفي التفسیر لدراستها، بل تحتاج وعقلا ومنطقا خاصا بها، تتمیز به عن الظاهرة المادیة، ولا ی

غوصا أعمق لدراستها، والوقوف على غایاتها، ولذلك فهي، خلافا للظاهرة المادیة، تبرر وجودها 

وحركتها وتطورها، وعلیه، إضافة لعملیة التفسیر، نستعمل في دراستها عملیة التأویل التي تجیب 

 ؛"لماذا تحدث الظاهرة الاجتماعیة؟"عن السؤال 

بین منهج التفسیر ومنهج التأویل یكمن في أن التفسیر یستعمل لإدراك وفهم الظواهر من الفرق  - 

 ؛"لماذا تحدث؟"، والتأویل یستعمل لإدراك وفهم باطن الظواهر "كیف تحث؟"الخارج 

الباحث في الظواهر الاجتماعیة یدرس وهو یفهم، أي لا یمكن إدراك الفعل الاجتماعي حسب  - 

ل فهم الفعل الاجتماعي من خلال فهم الفاعل الاجتماعي ذاته لسلوكه، فیبر إلا من خلاماكس 

 ؛ولذلك التنقیب عن دوافع الفعل الاجتماعي یعتبر ضرورة في منظور المنهج التأویلي

خلافا للمنهج البنائي الوضعي الذي یلح على ضرورة الفصل التام بین ذات الباحث والظواهر،  - 

مساعدا لفهم الظواهر  بة الشخصیة للباحث باعتبارهایعتمد المنهج التأویلي على التجر 

الاجتماعیة، وعلیه الباحث یجب أن ینخرط في الظاهرة الاجتماعیة التي یدرسها بصفته ملاحظا 

 .مشاركا فیها
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  خاتمة

تعبر المحاضرات المقدمة في هذه المطبوعة البیداغوجیة عن برنامج موسع ومشترك للربط بین نظریة 

، وللربط بین التیارات النظریة المختلفة عبر تاریخ الفكر البشري، وهذا لإدراك أن المعرفة والمنهج

أصناف العلوم المختلفة تشترك دوما في نظریة للمعرفة تربط بین المعارف المتفرقة عبر حقول مختلفة 

تاریخ مثل الدین، والسیاسة، والثقافة، والاجتماع، والنفس، وأحیانا علوم المادة، كما أن التطرق ل

المععرفة والعلم یوضح الشروط التاریخیة التي تطورت عبرها، وهي بالتالي أي المعرفة لا نهائیة، 

وبالتالي إدراك أن صدق المعرفة وخطأها تاریخیان، أي یخضعان للنقد المستمر،  وغیر ثابتة دوما،

الخطأ یخضعان وهو ما یعني كذلك أن معاییر المعرفة تتطور هي الأخرى، فأدوات قیاس الصحة و 

  .للتطور نفسه، وعلیه ندرك أن العقل ذاته یتطور مع كل معرفة جدیدة

ویجدر بي أن أنبه إلى أن المحاضرات المقدمة كان السعي فیها أن تلم بأهم ما هو مشترك بین 

العلوم الاجتماعیة، ومع الانتباه إلى قصورها في بعض القضایا، إلا أن ذلك كان في ضوء برامج 

الثانیة والثالثة، إذ أهملت المطبوعة موضوعات الإشكالیة والفرضیة وأسالیب المنهج السنتین 

والتقنیات، وغیرها، لیس جهلا بها، وإنما عن قصد، لأنها موضوعات رئیسیة في السنوات اللاحقة، 

فضلا عن خصوصیات كل تخصص في تناولها، ولذلك تم تأجیلها لمجال التخصص في السنتین 

  .مطبوعة محل إثارة لفكر الطلبةوأخیرا، كل الأمل أن تكون ال. لثةالثانیة والثا
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